إفادة المسئول 
عر 
ثلانةالأصول 


سس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول نشد سم شم ة کک 
المقدمة 

الحمد لله على مترادف آلائه» وأشكره تعالى على سابغ نعمائه» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. فلا معبود بحق سواه» وأشهد أن محمداً بي عبد الله 
ورسوله ومصطفاه» الداعي إلى دينه وهداه» صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم لقاه. 

أما بعد : 

فهذه فوائد نفيسة كنت قد قيدتها مما اطلعت عليه من كلام أهل العلم- 
رحمهم الله تعالی وما فتح الله به علي وله المن والفضلء فعلقتها على جمل كتاب: 
« ثلاثة الأصول» للإمام الأواب المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» أجزل الله 
له الأجر والثواب» توضيحا لمقاصده» وتتميأ لفوائده. 

وقد رغب في نشرها من سمعها - حال تدريسي للكتاب -» ومن اطلع 
عليها من خاصة الأحباب» فأجبتهم لذلك رجاء أن ينفع الله تعالى مها كا نفع 
بأصلها. جعلها الله خالصة لوجهه. هادية إليه» آمين. 

وسميتها: «إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول». وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وآله وصحبه. 

المؤلف 
الفقير إلى عفو ربه 
عبد الله بن صالح القصير 
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)١(‏ فائدة:تشرع البداءة بالبسملة في كل أمر ذي بال اهتداء بالقرآن العظيم 
وتأسيا بالنبي الكريم يِه والجار والمجرور في غلم آل4 متعلق 
بفعل محذوف مقدر متأخر يناسب المقام فإنه أدل على المراد. وقدر فعلاً من 
أجل أن الأصل في العمل الأفعال» وحذف من أجل البداءة باسم الله تعالى 
ولإفادة الحصر؛ لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. 
ولفظ الجلالة #أشَك: علم على ذات الله تعالى خاص به ولا يسمى به غيره» 

0 عو م لے ۽ و ورلا عر م ع ع ع 
وأصله مشتاؤ[ميع :إلا هة ب لى عبد ع بادة فهو إله بمعنى: مالوه» أي: 
معبود؛ لأنه تعالى هو الإله الحق المعبود باحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
ولا يستحقها أحد سواه» فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 
ومعنى #الَمزْ ). أي: ذو الرحمة الواسعة التي عمت كل شىء وشملت 
كل حي. ومعنى #الرَّحِيم € أي: الذي يرحم برحمته من يشاء من خلقه. 
و#الرَّحمن ألرَّحِيم #: اسمان مختصان بالله تعالى لا يطلقان على غيره. 

(۲) فائدة: قوله:«اعلم»: فعل أمر من العلم» ويؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة 
وما سيذكره المؤلف هنا أهم المهمات لأنه من أصول الدين المهمة التي تتوقف 
عليها صحة الدين وهي شرط قبول العمل» فهي جديرة بأن يبتم بها غاية 
الاهتّام» ويعتني بها أشد الاعتناء» ودليل ذلك قوله تعالى: #فَأعلرٌ اتم لآ إل 
إِلا له الآية. 


إفادة المسئول عن ثلاثة اللاصول سس 


وقول الشيخ - رحمه الله - هنا «رحمك الله): دعاء للمتعلم بالرحمة» وهي هنا 
سؤال السلامة من شر الذنوب والفوز بتحصيل المطلوب» وهذا من نصح 
المؤلف رحمه الله وعناية بطلاب العلم وقصده الخير للمسلمين» وفيه تنبيه على: 

١‏ -أن العلم لمن ابتغى به وجه الله تعالى في تعلمه والعمل به وتعليمه للناس رحمة 
من الله تعالى لمن كان كذلك وإنم| رحم الله من شاء من عباده با بعث به إليهم 
نيه كله من الهدى ودين الحقء قال تعال: وما ارسلتلك إل رة 
ملم 429 الآية. 

۲-آن العلم رحم بین أهله من معلميه ومتلقيه» فعليهم أن يتراحموا به ون لا 
يتحاسدوا ويختلفوا ويتماروا فيه» أو يكتموه عن طالبيه» فإن) يرحم الله من 
عباذه الرغاء الر اين للخلق. 

٣-أن‏ أحرى الناس بتحصيل العلم المتمم للخشية وإمامة المتقين من رحم به 
الناس فدعاهم وعلمهم وصبر على أذاهم ابتغاء وجه الله تعالى وسار فيهم 

)١(‏ فائدة: الوجوب حكم شرعي لا بد أن يدل عليه دليل» وقد أخذ الشيخ رحمه 
الله تعالى وجوب العلم ببذه المسائل الأربع من أدلة كثيرة» خاصة وعامة» 
كلها متفقة على أنه لا بد من العلم بالله تعالى» وبحقه على عباده وأداء ذلك 
الحق الذي شرعه إليه على الوجه الذي يرضيه» وهو ما شرعه وعلى الوجه 
الذي بينه نبيه محمد وة ومن تمام ذلك هداية عباده إليه بتعريفهم بهم تبارك 
وتعالى وبحقه عليهم ودعوتهم لأداء حقه بذكر فضله وجزائه بثواب المطيعين 
وعقاب العاصين في الدارين. 
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١ 3‏ ع ۲ 
أربع مسائل27: الأولى: العلم' ( 2111110 


ولن يقوم عبد بذلك إلا بالصبر على الأذى فيه فدل ذلك على وجوب العلم» 
والعمل» والدعوة» والصبرء فإن ما لا يتحقق الواجب أو يتم إلا به فهو 
واجب» وهذا توجيه وجوب تعلم هذه الأربع مسائل. 


)١(‏ فائدة: إن هذه المسائل تشمل الدين كله؛ فإنها يتحقق بها التوحيد لله تعالى في 
القصد» والاستقامة على الشرع» والمتابعة للنبي 4 في الكيفية. فتتوقف 
صحة العمل وقبوله عليهاء وهي من أسباب التثبيت في القبر والنجاة من 
أهوال يوم الحشر» فهي جديرة بالاعتناء لعظم نفعها؛ بل لشدة الضرورة إليها 
في الدنيا والبرزخ والآخرة. 


(۲) فائدة: العلم: ما قام عليه الدليل» وهو: إدراك العلوم» أي: إدراك الشيء على 
ما هو عليه إدراكاً جازما» ويراد به هنا العلم الشرعي وهو العلم النافع الذي 
جاء به النبي اء من الهمدى ودين الحق. 
فالعلم شرعاً: معرفة الهدى - أو الحق - بدليله» وهو المراد بالعلم عند 
الإطلاق شرعاً - أي: في القرآن والسنة ولسان السلف الصالح -» والعلم 
الشرعي قسمان: 

أ- فرض عين: وأصله ما ضمنه المؤلف - رحمه الله - المسألة الأولى - وهو ما 
لا يسع المكلف جهله - ففرض العين واجب على الذكر والأنثى والحر 
والعبد - من المكلفين - فلا يعذر أحد بالجهل به فإنه من مراد النبي َكل 
بقوله: «طلب العلم فريضة»» وذلك: كمعرفة أركان الإسلام وأصول 
الإيوان» وحقيقة الإحسانء والإيان والتصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله 
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إجمالاً . والعلم بها يجب من كيفيات العبادات وشروطها وواجباتها وما يبطلها 
ب- أما القدر الزائد من العلم على ما يحتاج إليه المكلف فهو من فروض 
الكفايات وجليل الأعمال الصالحات» فالعلم الشرعي هو ميراث النبوة 
ووسيلة الجنة وسبيل الاصطفاء وآية الخير والاهتداء» فأسعد الناس دنيا 
الله تعال: ثم وريا الكتنب الْذِبنَ آَصْطْفَيَنًا من عِبَاوًا... إلى قوله سبحانه: 
دي ع جڪ ا TE‏ وس م د وير ع ر حورو 0 
جنات عدنٍ يدخلونها#» وقال تعالى: ## إِنّمَا حى أله من عبارو الْعُلمكأ #» وقال 
سبحانه: رفع الله اَن ءَامَنُوا منك وَين أوثوأ الوم ديحي 4 الآية. 

وصح عن النبي 4 قوله: امن يرد الله به خيرا يفقه في الدين» وقوله كككة: 
ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علا سهل الله له به طريقا إلى الجنة)» وقوله 
يكن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يو ر ذُوا ديناراً ولاادرهما إنما ورثوا 
العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر). 1 

والنصوص في فضل العلم الشرعي والبشارة لأهله العاملين به بعظيم 
الأجور ورفيع الدرجات وعلي المقامات في الدنيا والآخرة كثيرة لا تحصى. 
وما ذاك إلا لآن العلم له ثمرات كثيرة وعواقب مباركة على أهله والمجتمع 
الذي يظهر فيه. 

فبه يعرف الله وحقه وفضله» فيخشى ويتقى» ويعبد ويخلص له في القصده 
وبه يعرف النبي كَكدٌ وهديه ورحمة الله تعالى به للناس» وبه يعرف حسن 
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)» ومعرفة نبيه محمد يكل Sa‏ ل 


وهو معرفة 4 
الإسلام» وفضل الله به على الخاص والعام» وتؤدى الحقوق إلى أهلهاء وبه 
يعرف الحلال من الحرام» وبه توصل الأرحام» وبه تتقی الآثام» وبه وط 
الإسلام ويظهر. وبه تصان الحرمات ويهتدى إلى الكرامات. 
وهو نعم الدليل على العمل الصالح» والمرغب به بذكر الفضل» والحامل على 
الثبات والدوام عليه» وخير معين على الإخلاص لله عز وجل فيه. 

)١(‏ فائدة: معرفة الله تعالى هي العلم بتفرده تعالى بالخلق والملك والتدبير» وأنه ذو 
الأساء الس والأوضافه العك لزه عو اقفن :و الع وماك تلق 
فیا هو من خصائصهم 9 یی موب ی وهو ليم ابر وأنه 

3 ع و ع هه 
الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق» ولا يشرك به أحد من الخلق ذلك 
پاک آله هو لْحَنُّ واک ما دعوت ون دونه هو الیل وك اله هو 
gE‏ 
الع اأكبير 4. 
فإن العلم بهذه الأمور يحمل العاقل على تعظيم الله تعالى وخوفه وخشيته 
ومحبته والإقبال عليه والرغبة إليه وكىال الإيان به وصدق العبادة والإخللاص 
له» والبراءة من الكفر به والشوك ف حقه» والبراءة من الكافرين والمشركين.» 
ومن الإصرار على المعصية أو التسويف بالتوبة إليه من التقصير في حقه. 

وقدغر فك ال عاق عادو عل هه امور 
الأول: ما فطرهم عليه من التعلق به والتوجه إليه والالتجاء إليه وطلبه 
ا ١‏ 8 : 5 5 7 
والطمانينة إليه فإنهم لو تركوا وفطرتهم لبقوا حنفاء مائلين إليه غير مشركين 
به ولا متعلقين بسواه. 
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الثاني: ما أخبرهم به من أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كمال ذاته ومباينته 

لمخلوقاته وعظمت شأنه وعز سلطانه وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه 

أجمعين. 

الثالث: آياته الشرعية والأحاديث الثابتة عن نبيه محمد بي فإنها هادية إليه 

ودالة على حقه والطريق الذي يرضيه» ومحذرة من السبل التى تبعد عنه 

وتجلب لسالكها غضبه وسخطه وعذابه وعقابه. 1 

الرابع: آياته الكونية في الأنفس والآفاق» وتدبيره لملكه وما فيه من الإبداع 

والاتساق فإنها كلها دالة على علم الله تعالل وحكمته وقدرته وقوته وباعثة 

على التوكل عليه والثقة به. 

الخامس: إنعامه وآلاؤه العامة والخاصة والظاهرة والباطنة والتي لا تعد ولا 

تحصى فهي دالة على كال غناه وكرمه وجوده وفضله ورحمته وباعثه على محبته 

والرغبة إليه وصدق الأجوء وغاية الافتقار إليه . 

فهذه الآدلة القاطعة والبراهين الساطعة تورث العباد العلم بالله تعالى وأنه هو 

الإله الحق المعبود بالحق وتملاً قلومهم تعظي لله وإجلالاً وخشية وذلاً ومحبة 
ورغبة» وخوفاً ورهبة» ورجاءء وطمعاً وتصديقا لأخباره وإذعاناً لأحكامه 

وتعلقابالله واستغناء به عمن سواه وبراءة من الحول والقوة إلا بالله. 

وكلام الله تعالى هو غاية العلم وني غاية البيان والوضوح والصدق 8إوَمَنَ 

آصَدَفٌ ِنَ أله قبلا ()4. وقال تعالى: ومن َصَدَفُ می أله دیا )4 والله 

تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

والرسول ب قد اختاره الله تعالى لتبليغ رسالته» وبيان ما أنزل إليه من ربه» 

فاختيار الله تعالى له عن علم به وبال أهليته وتام بيانه ونصحه وشفقته» 


س إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


ومعرفة دين الإسلام بالأدلة0. 


قال تعالى: # الل عدر حت عل ر4 وهو 4 الموصوف بقوله 
تعالى: الد جاه رشوفاك. رن اشک رر فكو مااع 


o 2‏ 
حرص عربكم بالْمْؤّضييرت كوك يحم | و 


فهو 4 في غاية النصح والشفقة وأعلم الخلق وأفصحهم وأنصحهم » قال 

تعالى : #وما ينطق عن الوه . 

فكلام الله تعالى وهدي رسوله ب القولي والفعلي يوصلان إلى أعلى درجات 

العلم واليقين» وفيه العلم النافع» ولاسيم) في باب الاعتقاد الذي هو أصل 

الأصول كلها. وكذلك في باب العلم والخلق والهدي. 

)١(‏ فائدة: الأدلة: جمع دليل» وهو ما يحصل به الاهتداء إلى المطلوب» والأدلة على 

أ- فمنها: أدلة سمعية» وهي: الوحي» أي: القرآن» وما أنزل الله تعالى على 
یه عمد ول من انه كقوله تعلق #دلكم آنه ریک لك اه إِلَاهُوَ 
ڪل ڪل ٽڪ ادوه وهو على کل سء وڪيل( الآية» وقوله 
تعالى: #إِنَّ ألرّرت عند اہ اسک وما أَخْمَلكَ الذرت أوثوأ آلب إل 
ادنا ا اا ا 0 ر ایت اھر یک ٥‏ سريم 
اسب © الآية» وقوله: #إوما محمد إلا رسول د حلت من لِه اسل 
ين ا أو هيل نَم مم ع عل فيكم ون يت عل عَقبيه فلن يَصُرَّ ا 
سا وَسَيَجرِى اه شري ل6 الآية. وقال بل: «ألا إني أوتيت 
القرآن ومثله معه). 
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الثانية: العمل به » الثالثة: الدعوة إليه» E‏ 


ب- ومنها: أدلة عقلية تثت بالنظر والتأملء مثل الاستدلال على: 
-١‏ أن الخالق للخلق هو المستحق للعبادة وحده. 
؟ - وأن الله تعالى لابد أن يجعل لعباده ديناً يعبدونه به. 


"'- أن الله تعالى لابد أن يرسل رسولا يدعو عباده إليه ويبين لهم كيفية 
عبادته» فان هذا هو اللائق بحكمته و رحمته وفضله وعدله. 


)١(‏ فائدة: العمل الصالح هو التطبيق الفعلي للعلم وتحقيقه بامتثال الأمر فعلا 
وامتثال النهي تركا محبة لله تعالى وتعظيراً له» رغبة ورهبة هو ثمرة العلم 
النافع» ومن أعظم أسباب حفظه. والدليل على صحة فهمه » ومن موجبات 
الغبات على الأيان وزيادة الهدى من الرحن وكثيراً ما يقرن الله تعالى. بين 
الإيهان الجازم والعمل الصالح ويرتب عليها المثوبة العاجلة والآجلة» أما 
مجرد المعرفة والإقرار فلم ينفعا إبليس» والقول وحده فإنه لم يجعل فرعون 
مؤمنآء ولن ينجيه هو والمنافقين من النار. 

(۲) فائدة: الدعوة إلى العلم النافع والعمل الصالح هي الدعوة إلى الله تعالى وهي 
من أسباب حفظ العلم والتثبيت على العمل الصالح» ومن شكر الله تعالى 
على الإحسان بء قال تعالى: وَأَحين كما أَحْسَنَ اله لَك #الآية» ومن 
الدلالة على الخير والدعوة إلى الحدى والإحسان إلى الخلق بهدايتهم إلى الحق. 
وقد بشر الله تعالى أهل الدعوة إليه بالفلاح قال تعالى: #وَلتَك منک أنه 
يدَعْونَ إل لتر وَيَأمُونَ اروف ينهو عَنِ الْمنگر وَأوْليكَ مامت4 
وشهد لهم بأنهم أحسن الناس قولا وأعظمهم صبراً ووعدهم بالحظ العظيم 


س إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 

الرابعة: الصبر على الأذى فيه E‏ 
فقال سبحانه وتعالى: اومن أَحَسَنُ فول من د16 إل أله وَل صلا وَقَالَ 
لى مِنَ ألْمُسَلِمِيتَ... إلى قوله تعالى: وَمَا مها إلا أل صَبروأ وما بقعا إل 
ذو حَظٍ عظير» الآية» وأخبر ئي أن للداعي مثل أجور من تبعه» وأن 

هدى رجل ˆ بالداعي خير له من حمر النعم. 
فإذا من الله تعالى على العبد بمعرفة الحق وقبوله والعمل به؛ فإن دعوة الناس 
إلى الحق من أسباب الثبات عليه» ومن شكر الله تعالى على نعمته به» ومن 
الإحسان إلى خلقه» والقيام بحقه» والاجتهاد في طاعته على وفق شرعه 
فبذلك يستزيد العبد من العلم والعمل والخير والفضل» ويتحلى بتقوى الله 
عز وجل ويكون من آهل الإحسان الموعودين بالإحسان من الرحمن. 

)١(‏ فائدة: الصبر لغة: الحبس» وشرعاً : حبس النفس على موافقة الشرع» أي: 
حبس النفس على طاعة الله تعالى فلا تملها وتتركهاء وعن معصية الله فلا 
تتجرأ عليها وترتكبهاء وعلى الأقدار المؤلمة والمصائب المحضة فلا تسخطهاء 
فتحبس النفس عن الجزع والتسخطء وتحبس اللسان عن أقوال أهل 
الجاهلية» وعن الشكوى لغير الله» وتحبس الجوارح عما يخالف الشرع» فالصبر 
على هذا النحومن أعظم مقامات الدين وأقوى ع دد العاملين. 
وقد ذكره الله تعالى في القرآن في أكثر من ثانين موضعا» ويكفي في بیان فضله 
وعظم ثمرته ومثوبته قوله تعالى: تاوق اضرو جرهم بعر حِسَا ب 4, وقوله 
كِ: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً»» وقوله 45: «ما أعطي أحد 
عطاء خيراً وأوسع من الصبر). وقال علي رضي الله عنه: «الصبر من الإيمان 
بمنزلة الرأس من الجسد»» وقال: «لا إيان لمن لا صبر له». 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول سس 


والدليل قوله تعالى: #وَالْحَضْر لياه نكن تی خر أ الذي ءامو 


والداعي إلى الله تعالى يدعوا الناس -غالباً- إلى خلاف أهوائهم فلابد أن 
يناله من سفهائهم والمستكبرين منهم من الأذى ما يحتاج معه إلى الصبر يبتغي 
به وجه الله تعالى ويستعين به على دعوته» قال تعالى: #اسْتَعِينُوأ بالصَّبْرِ 
ل إن اله مع آلصّبرين (422. والله تعالى يحب الصابرين» وني 
الصحيح عن النبي ئ قال: «واعلم أن النصر مع الصير). فإذا رزق الله 
العبد الإخلاص والبصيرة بأسباب القبول والنصر والإمامة في الدين ولسان 
الصدق في الآخرين فليحمد الله على آلائه وليصبر له على بلائه وليبشر بلطف 
الله تعالى به في قضائه» فإنه بالصبر مع اليقين تنال الإمامة في الدين ويتحقق 
النصر والتمكين وتبلغ الدرجة العالية عند رب العالمين» قال تعالى: «وَجَعَلتا 
5 
مڄ أيمّةيَدُونَ اتا لما صبروا وَكَانُوأبعَايَجِتا يُوقِكُونَ ). 
)١(‏ فائدة: المراد آمنوا بقلوبهم وألسنتهم وعملوا الصالحات بقلوبهم وجوارحهم 
فإنه لا إيمان بلا عمل لأن الإيمان بالقلب واللسان والجوارح فإن الإيان 
باطن والقول والفعل والحال أدلة ظاهرة عليه. 
والعمل الصالح: هو فعل الطاعات وترك المنهيات على وفق الشرع وعلى 
وجه الإخلاص لله تعالى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من العمل 
الصالح ولكن لعل في تخصيصه| بالذكر تنبيها على العناية با لأن كثيرين من 
الناس يتهاونون با أو لأا من أسباب ظهور الح لمبتغيه وهداية عباد الله 
تعالى إليه وتثبيت الداعي والمهتدين عليه 


ى إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


ع عل .الم 6 تانق E e‏ 


)١(‏ فائدة: في المراد بالحق: أصل الحق المطابقة والموافقة - في الواقع - فهو كل 
موجود محقق أو ما سيوجد لا محالة فهو مالا يسع إنكاره ويلزم إثباته 
والاعتراف به لقيام الدليل والبرهان عليه» ويطلق الحق على أوجه: 


الأول: الحق في الأسماء الحسنى معناه الموجود الواجب الوجود بالبقاء الدائم 
والصفات العلى» قال تعالى: #شُم ردو إلى آله مم ال ألا له لكك وهو 
رح یی وقال تعالى: یدل لَه ریک 511 مادا بد الي Î‏ 
ا رح ۶ 3ش 

قاف نصرفوتَ 
و ا ا و د 


ا امم 2 ب بم 


الثالث: الاعتقاد رد لما عليه له نفسه» كا قال تعالى: #فهدی ١‏ 
لذ ءامنا لما ES‏ دنه وا بھی من سسا إل صاطٍ مُسَنَة ا 


ا کرک حت کے رک أي هما کک E:‏ 


وقال تعال- وک عن قز مق نا ھک مس الد والناش الجعينت 
29 

ا * 

الخامس: وصف دين الله تعالى وشرعه وأمره کا قال تعالى: #۶ تنوك 
احق هو فل إى وري كم کح ونا شر کر ر وقال تعالى: # واه لَلْحقٌّ حه 
من ريك . 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول سس 


والإيمان الكامل بالله تعالى يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة» فإنه يتضمن: 

أ- الإقرار بوجود الله جل ˆ وعلا واعتقاد تفرده في ملكه وتدبيره بأفعاله. 
ب- وکاله في ذاته وأسمائه وأوصافه. وتنزهه عن كل عيب ونقص وماثلة 
الخلق في هو من خصائصهم. وتصديق أخباره والإذعان لأحكامه. 

ت- وعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة من سواه» والبراءة من كل 

معبود سوى الله» وهذا التوحيد هو الحكمة من خلق الجن والإنس وهو 
الذي خلقت الجنة والنار من أجله وهو خلاصة الرسالات الإهية 
وزبدة الكتب الساوية. والغاية من فرض التعليم» والدعوة» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله» قال تعالى: 
5 یکم اھ رک لت إل الد هو ڪن ڪل توت ع ماعب وه وشو عل 
ow 5‏ الآية؛ -وقال تعان: # وما علقت الى والإدى إل 
e‏ وما أَرْسَلْكَا من ملک من رسُول لا یی إل 
اک ِلَهَ إلا آنا ماعجدون» الآية» وقال سبحانه: اکر کک اکت ا 
شم هَت ات ين ادن کی یرای آل یدوا إل اھ کی لک نه تبر وشا 4. 
وأخبر سبحانه أن الأمر بعبادة الله وحده مفتتح دعوة كل رسول لقومه» كا 
قال نوح لقومه: لیا قو مأعبذوأ اہ ما کک ن اک حبرم أف سقو 46 ولا 
بعث الله تعالی خاتم أنبيائه ورسله محمداً جيه قال لقومه: «قولوا لا إله إلا 
الله»» وقال يكل «اعبدوا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم», ولما بعث معاذاً رضي 
الله عنه إلى اليمن قال له: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
الله»» وني رواية: «أن يوحدوا الله). 


ىس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


وهذا يبين عظمة شأن هذا التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بالإلهية والعبادة 
وترك الشرك به - وضرورة معرفته - وصرف الممة إليه والعمل به والتمييز 
بينه وبين ضده - الذي هو الشرك -» وأن هذا التوحيد أصل الدين» وأساس 
الملق» وقاعدة الشريعة» وأول فرائض الدين وأعظم واجب على المكلفين» 
ومن شروط قبول العمل من المكلفين فلا يدعى إلى شيء قبله ولا تصح 
العبادة إلا به» والموحد أسعد الناس بالشفاعة» ولا يخلد في النار ولو دخلهاء 
ومنتهاه الجنة ولو تأخر عنها. 

وما يبين أهميته وفضله - زيادة على ذلك - أمور: 

أولا: أن النبي َك أقام بمكة عشر سنين يدعوا إليه؛ فلم تفرض عليه فريضة 
سواه والدعوة إليه. 

ثانياً: ثم بعد فرض الفرائض كان جل اهتامه 5 وأكثر بيانه وعنايته 
بالتوحيد بالأمر بالإخلاص لله تعالى والنهي عن الشرك والتحذير من: 
أنواعه» وذرائعه. ومواطنه» وأهله؛ حتى ساعة وفاته كان ي يقول: «لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» يحذر ما 
صنعوا»؛ لآن الغلو في الصاحين» وبناء المساجد على قبورهم من أعظم 
وسائل الشرك المضاد للتوحيد والمحبط للعمل. 

الثة: أنه لا يكف عن قتال الكفار والمشركين - مع القدرة - حتى يقولوا لا 
إله إلا الله - أي لا معبود بحق إلا الله ويخلصوا العبادة لله - فلا بد أن يقروا 
به إقراراً يقتضي العمل بمقتضاه» وحتى يعطي آهل الكتاب والمجوس الجزية 
عن يد وهم صاغرون. 


إفادة المسئول عن ثلاثة اللاصول سس 


رابعاً: أن من اعتقد التوحيد وعمل به ومات متمسكا به دخل الجنة. ولو لم 

يصلي لله ركعة إذا كان لم يتمكن منها بين إسلامه وموته لكونه أسلم ثم مارت 

قبل دخول وقتها ىا في قصة صاحب الغنم في غزوة خيبر فإنه آمن بالنبي ككل 

ثم قاتل واستشهد في أول المعركة ولم يسجد لله سجدة لأنه قتل بعد إسلامه 

بوقت قصير قبل دخول وقت الصلاة وأخبر النبى كَكِهِ: «أنه من أهل الحنة»» 

كا ثبت في الصحيحين وغيرهما. 

فالدعوة إلى التوحيد قبل كل أمرء ومع كل أمرء ولا يجوز أن تكون بعد كل 

أمر. ويدل على ذلك أن رسل الله عليهم الصلاة والسلام لما بعثهم الله إلى 

أقوامهم عالجوا أمورا متنوعة من مشاكل الأمم لكن كانت العناية بالتوحيد 

قبلها ومعها لا بعدهاء فمثلاً: 

١-نوح‏ عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا حمسين عاماً يدعوهم» يقول 
هم: #اعبَدُوا اله وقوه وَأطيعون )€ ويأبون معاندين قائلين: لا 
درن ءَالهتكر وَل تَدَرْنَ ودا ولا سُوَاعَا؛ الآيات» حتى أخذهم 
الطوفان وهم ظال مون وأنجاه الله وأصحاب السفينة. 

صد 

٢‏ واواهيم عليه اهادم E‏ #اعبدوا وأ الله وَاكّقوهُ دلو 
لک إن ڪُر تعلَمُوت رٿ نما تعدو من دون آله َوَس 
مَعَلْقور إفكا4 الآيات» ويردون دعوته قائلين: ل حرقوه وانصروا 
َالِهَتَكُمَ إن كنم فَعِليرت ر4 فأنجاه الله وأصلح له ذريته 
وجعل النبوة والكتاب في ذريته وأتاه الله أجره في الدنياء وإنه في الآخرة 
لمن الصالحين. 


حت (إفادة المشئؤل عن أخلاثة الاضوك 
قال الشافعى رحمه الله تعالى: «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة 
لكفتهم)(", وقال البخاري رحمه الله تعالى: «باب العلم قبل القول والعملء 


۳ شعيب عليه الصلاة والسلام كان مما دعا قومه إليه الإصلاح الاقتصادي 
وكانت الدعوة إلى التوحيد مفتتح دعوته وطول مدة دعوته حتى حكم 
الله بينه وبين قومه. 

-٤‏ ولوط عليه الصلاة والسلام كان من أسس دعوته الدعوة إلى الانضباط 
الأخلاقى الفطري الشرعى ونهى عن الشذوذ الجنسى وكانت الدعوة إلى 
التوحيد أول مهماته ومدة حياته. 

- وموسى عليه الصلاة السلام كان من أهم مطالبه من فرعون رفع الجور 
والظلم عن بني إسرائيل وكانت الدعوة إلى التوحيد أظهر شيء في دعوته 
وأطول ما كان من مناظراته. 

وخاتم النبيين و المرسلين محمد َيه أغرى قومه في استرداد المكانة السياسية 

وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وكانت الدعوة إلى التوحيد أول 

وأوجب شيء دعا إليه» وأعظم ما جاهد عليه وأظهر ثىء عرف به وتصلب 

فيه لآنه أعظم موجب للعزة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

)١(‏ فائدة: إن) كانت كافية لأنها بينت أسباب الربح والخسرانء فالناس قسمان: 

أ- رابحون وهم من آمن بالله عن علم صحيح وعمل صالح به وأوصى 
باحق نفسه وغيره وصبر على ذلك: ووصى به غيره فهذا هو الرابح المفلح 
في الدنيا والآخرة. 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول سے 


ب- قسم خاسرون وهم الذين أعرضوا فلم بهتدوا ولم يؤمنوا ول يعملوا 
صا حا فخسروا خسارة الأبد. 

فقن اشتملت:هذة: السورة الكريمّة عل اقصرها عل التخذير من موجيات 

الخسران والتنبيه على أسباب الفلاح والفوز بعظيم الأرباح في الدنيا 

والآخرة» وهي: 

الأول: الإيمان ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى ويحمل على الإخلاص له 

من علم نافع واعتقاد صحيح وقول سديد وعمل صالح» وخلق حميد. 

الثانية: العمل وهو التقرب إلى الله تعالى بكل قول أو فعل أو حال مما شرعه 

الله تعالى وأباحه وبينه النبى ية وحث على إخلاصه. 

الرابع: التواصي بالصبر على طاعة الله تعالى وعن معصيته امتثالاً لأوامره 

واجتناباً لنواهيه رغبة ورهبة وما يدخل في التواصي بالصبر الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله على الوجه المشروع فإن ب) الصلاح 

أ- الإعراض عن العلم والإيان الصحيح. 

ب- ترك العمل الصالح - القاصر على نفس العامل» والمتعدي إلى غيره -. 

ت- ترك التواصى بالحق والصر.» 

وتضمنت سورة العصر على قصرها التنبيه على أسباب الربح وموجبات 

الخسران في الدنيا والآخرة» حيث أفادت أن جنس الإنسان خاسر إلا من 


سس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


والدليل قوله تعالى: اعام أَنمٌ أل لله إلا اله وَآسْسَمْفرَ لد نيك) فبدأ 
بالعلم قبل القول والعلي»(“. 


اتصف بالإيمان الصحيح المبني على العلم الصحيح والعمل الصالح ومنه 
التواصي بالحق وهو الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والنصيحة وتعليم العلم النافع والتواصي بالصبر على الآذية والتعب في سبيل 
ذلك فمن أوصى نفسه وغيره به» وتحقق بذلك فقد فاز بالفلاح وعظيم 
الأرباح ومن نقص من ذلك تعرض للخسران بحسب حاله. ومن أعرض 
يجديه الندم والصياح» قال تعالى عن أهل النار: لوهم يَصَطرخون فما رَبَنَا 
مق كس مسقم ور ام ا ا ھی رور وک٤‏ ولد سگ ت 
اخرجنا نعمل صلحا غير الزى كنا نعمل وَلمَ تعمركم ما 
000 او 4 و مود ر ر و مهد و ا و ام 3 

يتذكر فيه من تذكر وَجاءكم النذير فذوقوا فما للظلمين مِن 


3 


)١(‏ فائدة: أمر الله تعالى أولة بالعلم بالتوحيد لأنه أصل القول والعمل» ثم 
بالعمل الصالح به لأنه ثمرة العلم» والدليل عليه ومن أسباب التثبيت عليه 
والمهداية لمثله» ومنه أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول سس 


اعلم - رحمك الله - أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل27, 
والعمل ممن: 

الأولى :أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاًء بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه 
دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار. 


)١(‏ فائدة: وإنما وجب تعلم هذه المسائل الثلاثة؛ لأنه: 

أ- بالعلم بالمسألة الأولى تعرف الحكمة من الخلق» وهي العبادة التي هي 
الوظيفة الواجبة على المكلفين وتحقيقها بطاعة الله تعالى بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه رغبة ورهبة» وثواب طاعته الجنة» وعقاب معصيته 
النار. فالعبادة في هذه الحياة الدنيا هي علامة الاصطفاء وآية السعادة في 
الدنيا والأخرىء وتركها والاستكبار عنها من علامات الشقوة في 
العاجلة والآجلة. 

ب- والعلم بالمسألة الثانية يعرف خطر الشرك على العبادة فإن العبادة حق لله 
تعالى لا يرضى أن يشرك معه فيها غيره كائناً من كان» والشرك يبطل 
العبادة ويحبط العمل؛ فإنه أعظم ذنب عصى به الله عز وجل. 

ت- وبالعلم بالمسألة الثالثة بعلم ضرورة التايز بين أولياء الله وأعدائه 
فيجب على أولياء الله المؤمنين أن يحبوا ويوالوا إخوانهم في الدين وأن 
يبغضوا ويعادوا من كفر وأشرك بالله عز وجل» وأن يحذروا موالاة 
الكافرين والمشركين المحاربين لله ورسوله حتى يتميز الحق وأهله عن 
الباطل وأهله. 


س إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


0 4 1 ‌ ع ر ر سغر ب رہ 7 وروص 
والدليل قوله تعالى: إا أَرَسلَنَآ الک رسوا شهدا ع ج أزسلتا إل عو 
رسولا4(. 


)١(‏ فائدة: فتضمنت هذه المسألة أمرين: 

الأول: أن الله تعالى وحده هو الذي خلقنا فأحسن خلقنا وهيأنا وهدانا لما 
خلقنا له ورزقنا لحكمة عظيمة: هي أن نعبده - با شرع وعلى الوجه الذي 
شرع - وحده لا شريك له ففعل سبحانه وتعالى أمرين هما: الخلق والرزق؛ 
لنفعل نحن أمراً واحداً هو عبادته وحده» وهو تعالى غني عنا وعن عبادتنا 
ولكنه تعالى أمرنا بعبادته ليسعدنا في الدنيا والأخرى؛ لأن عبادة الله تعالى 
سعادة في العاجلة ورفعة عند الله جل وعلا في الآخرة. فإن من عبد الله تعالى 
في هذه الدنيا بها شرع وعلى الوجه الذي شرع كان أهلاً لمجاورة الله تعالى في 
الآخرة في الجنة دار رحمته وموضع كرامته ومثوبته فعبادة الله تعالى وفق شرعه 
في الدنيا دليل على اختيار الله تعالى للعبد عن علم ليكون من مجاوريه في 
الآخرة أهل جنته وكرامته في الآخرة» وتركها دليل أن تارك العبادة ليس أهلاً 
للكرامة بل هو جدير بالعذاب والإهانة. فالعبادة علامة الاجتباء ومعيار 
الاصطفاء. 

الثاني أنه تعالى لم يتركنا هملأ لا ندري كيف نعبده أو نعبده بأهوائنا وأمزجتنا 
أو استحسان غيرنا؛ بل أرسل إلينا رسولا يبلغنا ديننا الذي شرعه الله لنا 
لنعبده به» وليبين لنا كيفية عبادته ويكون قدوة لنا في تحقيق عبادته» فالعبادة 
على وفق الشرع تحقق الفرقان بين عباد الرحمن وعباد الشيطان» ويتميز الأبرار 
آهل الجنة عن الفجار آهل النار» فمن أطاع الرسول واتبعه دخل الجنة» ومن 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول ل 
الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته(' ea‏ 


أعرض عنه وعصاه دخل النار» فببعثة الرسول وبيانه قامت الحجة واتضحت 
المحجة وزالت المعذرة» واستحق المثوبة والعقوبة» ووجب العمل. 

)١(‏ فائدة: تضمنت هذه المسألة أن العبادة حق لله تعالى لا يرضى أن يكون شىء 
منها لغيره فالعبادة والشرك ضدان لا يجتمعان فلا يجتمع شرك وعباده فإن 
الشرك حدث في العبادة يبطلهاء فى) أن الحدث يبطل الطهارة فلا طهارة مع 
الحدث ا 0 لأنه يحبطها ويذهب أجرها والثواب 
عليها قال تعالى: اوو شرا حط عَنَهُم ما انوا مود ل وني الحديث 
القدسي الصحيح قال تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً 
أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء» فمن أشرك بالله بدعاء 
غير الله معه أو الذبح أو النذر لغير الله فهو كمن ركع أو سجد لغير الله» فهو 
مشرك كافر مرتد عن الإسلام لا يقبل الله قوله وعمله ولا يغفر له إلا أن 
يتوب فإن مات على الشرك الأكبر فجزاؤه ما أخبر الله به بقوله: “ِنَم مَن 


رچ 


ور بال فَقَدٌ حرم 21 عليه ألْجَنَّهَ ومأوئه الا وما لیت م من أنصكار 
4 وقوله: © إِنَ الله لإ يَغْفِر أن شرك به- وَيَعْفِرَ ما دُونَ ذَلِكَ 
لمن يَشَاء4. وهذا دليل على خطر الشرك وشؤمه. وعظم تحريمه» وأنه 
أفسد شيء للعبادة» وأشأم شيء على العباد. 

و ينقسم الشرك بالله عز وجل إلى قسمين: 

الأول: شرك يتعلق في الاعتقاد والقول. وهو نوعان: 


أ- شرك التعطيل: وهو تعطيل الله تعالى من صفات كاله ونعوت عظمته 
وجلاله وذلك ڌ ا تشبيه له بالمعدومات وهر شك المعطلة من الجهمية 


ل إفادة المسئول عن ثلاثة الاأصول 


والمعتزلة وغيرهم» ولذا قال أهل السنة والجاعة عنهم: المعطل يعبد 
عدما. 

ب- شرك التمثيل: وهو تمثيل الله تعالى بخلقه في أسائه وصفاته وهو شرك 
الممثلة من الرافضة ونحوهم ولذا قال عنهم أهل السنة والجباعة: 
الف بعك وتنا 

والكل من الطائفتين: معرض عن العلم والفهم» قائل على الله تعالى وفي دينه 

بغير علم. 

الثاني: شرك يتعلق بالعملء وهو أنواع: 

أ- الشرك في الدعاء: بأن يدعو مع الله غيره» ودليله قوله تعالى: ددا مكبو 
في الماك دَعَوَأْ أله خلصين له الزن لما هم إلى الب إذا هم شرن 
وقول تعال: إن معو لا معا 422 ولد مدثوا ما سانا کک 

ب- الشرك في المحبة: بأن يحب غير الله تعالى من دونه» أو معه فيسويه بالله 
تعالى في المحبة فإن المحبة تحمل المحب على الذل والانقياد للمحبوب في 


E‏ 5 ب a‏ سے ل ا 
تحقيق مراده من محبه» ودليله قوله تعالى: #ومب آلتاس من يد من دون 
ھت چ ےد ن م سک ے2 ل ےر وس € قر ا < ع 
الله أندادا بوهم كحت اله وَالَذِينَ ءامنوا سد حبا بل الآية. وأخبر 


تعالى عن المشركين أنهم يقولون لشركائهم نادمين متحسرين وهم في 
الجحيم: «تَأنلّهِ إن كنا لی صلل مین (2) إِذْ شَوْيكُم يرت 


ص 


العليين (422. أي: في المحبة والعبادة. 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول ے 


لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: # وَأ ألْمَسجِدَ لَه 


دعوم هلدا 4 1 


ت- الشرك في الطاعة والتشريع: ودليله قوله تعالى: #اقكذوا أا 
وره سهم رابا يّن دوت أله وَأَلْمَسِيعَ آل مَرَيمَ وما اروا إلا 
عدوا لهاو جد له إل إِلاهْو... #الآية» وقوله بل لعدي 
بن حاتم - رضي الله عنه -: ( أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه 
ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى» قال: فتلك عبادتهم .. 
الحديث. 


ث- شرك الإرادة والقصد: وهو أن يبتغى بشىء من حق الله تعالى الذي يجب 
أن كلض له رة او دة غك الى أو عرضنا من أغراضن الدنيا؛ 


ررم لے 


ودليله قوله تعالى: امن کان بريد ألحَيوة اديا وزيا نويلليم َمل 


فا وهم فبا لا يخود الآبةء والمعنى: يريدون الحياة الدنيا وزينتها 
بعمل الآخرة. 

)١(‏ فائدة: من وجوه ا ستحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة ووجوب الإخلاص له 
وحده لا شريك له: 


أولا أن الله تعالى هو الذي خلق المكلفين للعبادة» وأمر” خلقهم الله تعالى من 
أجله لابد أن يحققوه وإلا لكانوا أهلاً للعذاب قال تعالى :وما حَلَقَّت أن 
سح ب س که مج 

ونی إلا ينود )4 . 

ثانياً: أن الله تعالى أعلم بها يصلح العباد وأرحم بهم من كل أحد فا أمرهم إلا 
با ينفعهم ولا نباهم إلا ع| يضرهم فعبادته تصلحهم ومعصيته تفسدهم. 


س إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو 
كان أقرب قريب7. 


ثالثا : أن الله تعالى لم يأمر العباد ولم ينههم لحاجة منه إليهم بل هو غني عنهم 
وإنما أمرهم وخباهم رحمة ورأفة مهم لتهيئتهم لسعادة الأبد. 

رابعاً: أن عبادتهم له سبحانه محض فضل منه عليهم لأنه هو الذي خلقهم 
وهيأهم لما خلقهم له وهداهم له وأعان من أطاعه فثواب طاعتهم له فضل منه 
عليهم وهم يتحملون شؤم معصيتهم فمن أثابه الله فبفضله ومن عاقبه فبعدله. 

خامسة: أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرح الصدر 
للوسلام وهو المنعم بإيجاد الإرادة والقدرة والحواس وغير ذلك من القوى 
التي يتحقق بها العمل فهو تعالى الدال على ال هدى والمرغب فيه والمعين عليه. 

سادسة: أن نعم الله على العباد أعظم من أن تحصى فلو قدر أن العبادة جزاء 
النعمة لم يقوموا بشكر قليل منها فكيف والعبادة من نعمه على عباده. 

سابعاً: أن العباد لا يزالون مقصرين في حقه محتاجين إلى عفوه ومغفرته» فلن 
يدخل الجنة أحد بعمله» وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرته: 
لوو واخ د آله الاس يما سبوا ما مَرَلِىَ على ظهرها من داب 


ر ماس 5 7 چ یرس رع ا ےر س چ روي م هه ا 
وڪن رهم إل أجل سی وَإِذَا بجاء أجلهم فت اله كان بعكادو 


بصيرا». 
فمن ظن أنه قائم بها يجب لله تعالی عليه وأنه غير حتاج إلى مغفرة ربه وهدايته 
وتثبيته وتوفيقه فهو ضال. 

)١(‏ تضمنت هذه المسألة أنه لا بد للمؤمن الذي هداه الله للإسلام وعصمه من 
الشرك لكي يثبت على دينه ويبرهن على صدق حبه وتعظيمه لربه وخوفه 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول سس 


والدليل قوله تعالى: لا يحد قوما يموت بِاللَه وَالْمَوَوِ لحن ودورت من 


سے یہر ےر 4 i‏ م وسر ا 5 Kk:‏ سز ون ج ا م e‏ و خوج 
اد الله وَرَسُولَةٌ ولو كانواء ابآءهم أو أبنَاءَهم أو إخونه أو عشير هم 
e‏ معام ا ا 0 ےم ھر سل اخ ع < وا روہ لے لي 
أؤلتيك ككتب فى قلو م الإيمّن وايّدهم ردح مْنَهُ وَيدغلهم جتنت 
3 


جح 


2 >< ر صمح 2 و 04 ف 5 چ وو جو سام وو EKE‏ > في 
ری من تنبا الأنه: خَدِدِينَ فيها رضى الله عنم ورضوا عنه أؤلتيك حِرّبٌ 
0 < راصي برو موو م 


م سر نا ہے 
الله ألا إن جرب الله هم المفْلحونَ 


اد ماد مام 
i‏ 2 


وخشيته منه وحتى يأمن من الفتنة والزيغ أن يبرأ من الشرك وأهله بعد إقامة 
الحجة عليهم» ولا يرضى الله لعباده المؤمنين أن يوالوا المشركين بالمحبة 
والنصرة والرضا با هم عليه من الباطلء فإن الله تعالى نهى المؤمنين أن 
يتخذوا عدوه وعدوهم أولياء ونهاهم عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء 
ونفى الإيمان عمن يوالي من حاد الله ورسوله» وقال تعالى: “ومن بوم یک 
ِنَم نهم لن اه کي دى ألم ایی ل . 


ع إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 
اعلم - أرشدك الله لطاعته - أن الحنيفية ملة إبراهيم E‏ 
رح ر ار 


الدين» وبذلك أمر الله جميع الناسء قال تعالى: وما حَلّتٌ ن اذى إل 


ا ون( . 


فا مخإندة هف والح يف ية 

ا تف" لغة: الميل»وشرعاً: هو اليل عن قصد على طريق الاستقامة - بلزوم 
التوحيد وترك الشرك والبراءة منه ومن أهله- ولا كان أكثر الناس على 
الضلال صار الذي على التوحيد كأنه مائل عنهم فصار حنيفا لاستقامته على 
التوحيد. والحق أنهم هم الذين مالوا عن فطرة الله التي فطر الناس عليها 

والشريعة التي هداهم إليها. 

فالحنيفية ملة إبراهيم يجمعها أمران: 

الأول: أنتعبد الله خلصا له الدين. 

الناق: أن ترا من الخترك والمشركيق؛ 

(؟) فائدة: العبادة لغة: هي الذل والانقياد والتطامن والخضوع. 

والعبادة شرعاً تعرف بأحد اعتبارين: 

أ- باعتبار العابد: فهي كال الذل مع كمال الحب الذي ينشاً عنهما الخضوع 
والانقياد الاختياري لامتثال أوامر الله تعالى حباً له ورغبة في ثوابه 
واجتناب نواهيه عز وجل هيبة وتعظيراً له سبحانه وحذراً من عقابه. 

ب- باعتبار المتعبد به: فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعيال الظاهرة والباطنة. 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول ے 


ومعنى «يعبدون»: يوحدون» وأعظم ما أمر الله به: التوحيد» وهو إفراد الله 
بالعادة. 


وإنا سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأخها تؤدى لله تعالى على 
وجه المحبة والانقياد والذل لله تعالى رغبة في ثوابه» ورهبة من عقابه» فيخاف 
العبد ربه لما يعلم من عظمة شأنه» وعز سلطانه» ويحبه لما يعلم من غناه 
وكرمه وأفضاله وإحسانه. وبهذا يصير الإنسان عابداً لله تعالى» أي: منقاداً له 
اختياراً بامتثال أوامره رغبة في ثوابه واجتناب نواهيه رهبة من عقابه. 

وتسمى العبادة توحيدا لأنه يقصد بها الله وحده ولا يتوجه بشيء منها إلى 
أخل سواه كانها مق كان: 

أما العبادة الكونية فهي الخضوع القسري لأمر الله في الكون وهذه شاملة 
لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد وحقيقتها: نفوذ مراد الله تعالى وأقداره فيهم 
وجريان أحكامه عليهم وصيرورتهم إلى ما حده لهم ووجههم کوناً إلیه» قال 
تعالى: إن ڪل من في لسوت رض إل ءات اليم عبدا 4 الآية. 

)١(‏ فائدة: في التوحيد: 


التوحيد لغة:مصدر وحد الشىء يوحده توحيداً أي جعل الشىء واحداً وهذا 
لا يتحقق إلا بنفى وإثبات فإن النفى وحده ليس توحيداً» والإثبات وحده لا 


والتوحيد اصطلاحاً: هو إفراد الله تعالى فيا هو مختص به من فعله وملكه 
ووصفه وحقه» قال تعالى: لولکښ لله وود لَه لد إلا هو الَحْمَنٌ ليحر 4. 


ىس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


وقال تعالى: اتر کک تيك اکم فلت من ادن کر حير لی أل ينوا 
ل ایک ا وقال تعالى: ار 


> رم ر د 
علقة 


حَقَّتَ عله أ 57 5 لاض نظو کک کا 


الگ وقال تعالی: وما رسلا ين نیلک من دول إلا یی لله 


ملا لله إل آنا عدون )4. 

وإنما عر ف الشيخ - رحمه الله تعالى - التوحيد - هنا - بأنه إفراد الله تعالى 
بالعبادة» لآن هذا النوع من أنواع التوحيد هو زبدة الرسالات الإهيةه 
وخلاصة الكتب الساوية» وحق الله على العباد» وهو الذي حدث فيه 
اللبس» ووقعت فيه الخصومة بين المرسلين والمكذبين» فوقعت فيه المناظرات 
وتوالت عليه الآيات» وتنوعت في الدلالة عليه البراهين والدلائل 
القاطعات» ووجب من أجله الجهاد وتميز بحسب إخلاصه. أو الشرك به 
صالحوا العبادء من أهل الشرك والإلحاد والمتقون من الفجارء وأهل الجنق 
من آهل النار» وإنما يمهد له ويستدل عليه بذكر توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات الذين هما توحيد الله تعالى بالفعل من الخلق والملك 
والتدبير والوصف» أي: أنه تعالى ذو الأساء الحسنى والصفات العلا: 

4 

ليس كمتله شىء وَهوَ اَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ € لإقرار المشركين 
بجنس هذين النوعين من التوحيد في الجملة» لتقريرهم با أقروا به 
ومطالبتهم بلازمه وهو أن يقروا الله تعالى بالإنفراد في الإهية واستحقاق 
العبادة ويخلصوا له الدعاء والعبادة ليتجل لهم وجوب عبادة الله وحده 
وبطلان عبادة غيره. 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول ے 


وأعظم ما نمی الله عنه الشرك7"): وهو دعوة غيره معه» والدليل قوله تعالى: 
(ھ اموا للها نرکا ید یکا 


والتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان: 

١-توحيد‏ ني العلم والاعتقاد: 

وهو إثبات حقيقة ذات الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وتكلمه 

بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قدره وقضاءه وحكمته في 

شرعه وأفعاله وفضله وعدله في جزائه» وکاله في أسسائه وصفاته» وتنزهه عن 

الأمم. 
” - توحيد ني القول والقصد أو ني الطلب والإرادة: 
وهو الإقرار والاعتقاد بتفرد الله وتعالى بالإلحية واستحقاق العبادة» 
وإخلاص العبادة له وحده والكفر والبراءة تما يعبد من دونه وممن عبد سواه. 
فهذا التوحيد هو حق الله على عباده» وهو أول ما أمر الله به في القرآن في قوله 
تعالى: ایتا الاش اڈ وا رکم الى لق وان من نیک ملک تَتَقُون4 
الآية وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل والأمم المكذبة. 

)١(‏ فائدة: اعلم أن التوحيد والشرك ضدان لا يجتمعان. فإذا اجتمعا أبطل 
الشرك التوحيد» ذلك لأن التوحيد بناء والشرك هدم» فالشرك يدم التوحيد 
ويبطله» فإنه حبط للعمل مخرج من دين الله عز وجل» مشقي لآهله في الدنيا 
والآخرة» ولذا توعد الله المشركين الكافرين با لم يتوعد به أحداً من الظالمين؛ 
لأنه تنقص للربوبية وهضم لحق الإلهية وعدل برب العالمين. 


س إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


أ- والشرك لغة: مأخوذ من الشركة وهي الاختلاط في الشيء؛ أي أن يكون 


الشيء مشتركا بين اثنين فأكثر قال تعالى: وإ كيرا من الخلطك لبي ينهم 
ل بَعَضٍ إلا الذي امنأ وَعَمِلُوأْ ألصَِحَتٍ وَثَلِيلٌ مَا هم الآية» ومن معناه 
اللغوي الشركات في العقود والمعاوضات. 
ويعرف الشرك شرعاً تعريفاً عاماً بأنه: تسوية غير الله تعالى بالله فيا هو من 
ا ا a AEN ° ٤‏ بوب حسم 
خصائصض الله. قال تعالى عن أصحاب الجحيم: #إقالوا وهم فا مخلص مون ر 
SS. #2 11- 00‏ لاس I‏ 3 0 
الہ إن کنا تھی صَكلٍ بين ل د ویم برب الْعلَينَ ل6 الآية. وهو اتخاذ 
ند -أي: مثل مضاد - مع الله في عبادته» فقد سئل النبي ئه آي الذنب 
أعظم؟ - أي:جرما وأكبر إثاً وعذاباً - قال يل «أن تجعل لله نداً وهو 
خلقك...) الحديث. 
أحدهما: شرك أكبر: 
وهو عبادة غير الله تعالى معه أو من دونه قال تعالى في قصة إبراهيم عليه 
لذ 05 > ا < رم مح و ص 8 2 4 0 
السلام أنه قال لأبيه: #وأعتزِلكم وما دعوت من دون نّوك وقال تعالى: 


د الور الي اي و 


وكذلك اتخاذ ند -أي: مثل مضاد - لله تعالى» فقد سئل النبى اة أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». فهو كل شرك أطلقه الشارع وهو 
متضمن لخروج الإنسان وردته عن دينه. كدعاء الموتى - من الأولياء 
وغيرهم - والاستغاثة بالمخلوقين في أمر لا يقدر عليه إلا الله» قال تعالى: 


م 24 مع پو ىو 5 عن ) م ر loll. 4 e‏ 2 
#وألنت تلغوت من دونه ما مکوت من فَطْمِيرٍ إلى قوله: ويوم الفيلمَةٍ 
ق ر اج وی ورور <و 


يكفرون شرك ولا بعك مثل حر € الآية. 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول سے 


الثاني: شرك أصغر: 

هو كل ما جاء في النصوص تسميته شركاً وهو لا يخرج من الملة. كقول: لولا 
الله وأنت لكان كذاء وكالحلف بغير الله لفظا» وكيسير الريا وكذلك كل ما 
كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. 

ت- وكلاها منه: 

١-ظاهر‏ جلى: وهو الشرك في الأقوال كدعاء غير الله » والحلف بغير الله 
والأفعال: كالسجود والذبح والنذر لغير الله. 

-١‏ خفى: وهو الشرك في النيات: كالرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا وأعمال 
القلوب كالتوكل على المخلوق» والخوف من أصحاب القبور» ومن الأحياء 

ث- الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر: 

-١‏ الأكبر يخرج من الإسلام» والأصغر لا يخرج» ولكن ينقص الإسلام 

؟- الأكبر يحبط - أي: يبطل - العمل كله - ما سبقه وما لحقه وما قارنه -. 
والأصغر ينقص ما قارنه أو يحبطه دون ما سبقه أو لحقه. 

۳- الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة منه» والأصغر مغفرته تحت المشيئة. 

4- من مات على الأكبر فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار» ومن مات على 
الأصغر إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له» وإن عذبه فلا يخلد في النارء 


ولكن يعذب حتى يطهر من رجس شركه» وأما المشرك الشرك الأكبر فهو 
خالد مخلد في النار. 


ىس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


إذا قيل لك: ما الأصول الثلائة!") 0000 


)١(‏ فائدة: بدأ الشيخ - رحمه الله - في الأصول التي يبنى عليها الدين» فإن 
الأصل في اللغة هو: ما يبنى عليه غيره» وهذه الأصول ينبني عليها الدين كله 
ا الاساس» فمخالفتها هلاك وخسران ووجوب هذه الأصول معلوم 
بالنصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
فمن أدلة وجوب معرفة هذه الأصول الثلاثة : 
الأول: أن العمل الذي يتدين به لله تعالى طلباً للثواب عليه في الدنيا والآخرة 
لابد فيه من أمور: 

أ- أن يكون مقصوداً؛ فإن غير المقصود لا يسمى أعمالا ولا قيمة له ولا 

ثواب عليه. 

ب- أن يبتغى به وجه الله تعالى فان قصد به غير وجه الله تعالى فهو شرك. 

ت- أن يكون في أصله على وفق ما شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه 
ية فإنه إذا لم يكن على وفق الشريعة فهو بدعة في أصله. 

ث- أن يكون في كيفيته على سنة النبي كَل فإنه إذا لم يتحقق فيه الإتباع للنبي 
كَكدٌ فهو بدعة في كيفيته. 

الثاني: أن الإخلاص لله تعالى» والاستقامة على الشرع في كل ما يتعبد لله تعالى 

به ولإتباع النبي يك في الكيفية من تحقيق الرضا بالله ربا وبالإسلام ديناً 

وبمحمد ابيا ورسولا . 


الثالث: أن الميت يمتحن في قبره فيسأل عن هذه الثلاثة الأصول: 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول ل 
التي يجب على الإنسان معرفتها(')؟ 01000 


أحدها: من ربك؟ وهو سؤال عن الإخلاص لله تعالى في القصد والنية. 

ثانيها: ما دينك؟ وهو سؤال عن الاستقامة على شريعة الله في أصول العبادة. 

الثها: من نبيك؟ وهو سؤال عن متابعته للنبي 4 في كيفيته ولزوم سنته. 

الرابع: أن الأولين والآخرين يسألون يوم القيامة ثلاثة أسئلة» هي معنى هذه 

الثلاثة الأضول:فيسالون: 

أ- ماذا كنتم تعبدون؟ وهو سؤال عن الله تعالى وحقه. 

ب- ماذا كنتم تعملون؟ وهو سؤال عن الاستقامة على الدين الذي شرعه 
الله تعالى هم. 

ت- ماذا أجبتم المرسلين؟ وهو سؤال عن إتباع النبي المرسل؟. 

فأمر " يسأل عنه العاقل في قبره ويوم نشره وحشره لا يخفى وجوب العلم 
والعمل به وتحتمه. 
فلا بد من الجواب عن السؤّال.ولا بد أن يكون الجواب صواباًء ولا يكون 
ذلك إلا بمعرفة الله تعالى وعبادته با شرع والبراءة من الشرك والبدع في 
أصل العبادة وكيفيتهاء وسبيل ذلك توفيق الله تعالى للعبد ومن معالمه وآياته 
العلم والعمل بهذه الأصول. 
فالعلم هو الدال على العمل والباعث على إخلاصه لله عز وجل والدوام 
عليه» والداعي إلى حسن الإتباع للنبي محمد كك 

() ليس المراد مجرد المعرفة» التي هي العلم والقول. وإنا المراد المعرفة القلبية 
التي هي الخشية والتي تثمر الاعتقاد الصحيح والقول السديد 0 
الصالح والخلق الحميد. قال تعالى : تما نی أله من عاد لمکا یک 
عرز َر 


ىس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


)١(‏ فائدة: لمعرفة الله تعالى وقوة الإيمان به أسباب منها: 
١‏ -النظر في خلوقات الله العلوية والسفلية فإن ذلك يدل على معرفة عظمة 
الله تعالى وتمام قوته وقدرته وعلمه وحكمته. 
؟- النظر في آيات الله الشرعية التى أوحاها الله تعالى إلى نبيه بيا فإنها مشتملة 
على المصالح العظيمة والغايات الكريمة وهي في غاية الحكمة والإحكام 
ومنظمة لمصالح العباد في معاشهم ومعادهم. 
- ومنها ما يلقيه الله تعالى في قلب المؤمن من معرفة الله تعالى يتدبر معاني 
أساء الله الحسنى وأوصافه العلى وأفعاله الحكيمة المحكمة. 
4 - ومنها تذكر ألوان نعم الله تعالى على الإنسان وسابق ألطافه بالعبد. 
ومعرفة الله حقاً تقتضى اعتقاد تفرد الله تعالى بالإلحية كا تفرد بالربوبية وكمال 
التعلق به ورك ما سواه وعناذته غاد خالفنة له:وحدة وان تكن فة 
الله تعالى بالأدلة» وقد تعرف الله إلى عباده بآياته الكونية والشرعية وغلوقاته 
وما فيها من بديع الصنعة وإحكام الخلقة وبتدبيره الحكيم» ولطفه العميم. 
E‏ اي ا ا 
وج دده ۶ 
وارتضاء ول يرتضي غيره قال تعلى: يتك يك نر الک وى مل ا هي 
وهو فى ارق مِنّ الحدية وه عرف دبا لا Ea‏ 


لممجقب ع 


إفادة المسئول عن ثلاثة الآأصول سس 


ونبيه مدا ل( () 


)١(‏ قائدة: معرفة الرسول بك تقتضى إتباعه وحسن الإقتداء به وترك مخالفته» 
وترك مشاقته» والعمل بسنته» فمعرفته تقتضى تمام الإقتداء به في عبادة الله. 
(۲) فائدة: فتبين بذلك أن الحاجة بل الضرورة تقتضى العلم والعمل مبذه 
الأصول؛ لآنها تبنى عليها صحة الأعمال وقبواء فإن العمل: 
١-إذالم‏ يكن خالصا لم يقبل لأنه شرك. 
١‏ - وإذا لم يكن على ما شرع الله لم يقبل لأنه بدعة في أصله. 
۳-وإذا لم يكن على سنة رسول الله كي م يقبل لأنه بدعة في كيفيته. 
فتشترط في صحة العمل هذه الأصول: الإخلاص. والمتابعة في المشروعية» 
والمتابعة في الكيفية؛ فمثلاً السواك:تستاك به لأن الله شرعه من دينه» وابتغاء 
لوجه الله وإتباعاً لسنة نبيه مَكِنِ. 
فهذا يدل على أن هذه الأصول الثلاثة يحتاجها المسلم في كل شئ. 

(۳) هذا شروع من المؤلف - رحمه الله - في بيان الأصل الأول. 

(:) فائدة: في الأمور التى يعرف الله بها وهى تعرف الله تعالى بها إلى خلقه وجعلها 
شاهدة على توحيده دالة على قدرته وتعلمه وحكمته و رحمته» وهی نوعان: 
الأول: آياته الكونية وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من بديع الصنعة 
وبالغ الحكمة. 


س إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


فإذا قيل لك: من ربك؟”2"7» فقل: ربي الله الذي رباني/')» وربى جميع العالمين7".. 


الثاني: آياته الشرعية وما فيها من الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام 
والاشتال على تحصيل المصالح ودفع المغاسد. 
الثالث: أسناوة وصفاته وأفعاله وما فيها من اسن والئال والحكمة 
والقدرة وآثارهما في الأنفس والآفاق. 
الرابع: إنعام الله تعالى وأفضاله وأنواع ألطافه بعباده» فكم أسبغ تعالى من 
وكم لطف في قضائه؟! وكم صرف من أنواع بلائه؟!. 
)١(‏ فائدة: الرب مطلقاً هو من له هذا الوصف: 
الأول: من له الخلق والملك والتدبير لجميع الأمور. 
الثاني: الإحاطة بجميع الخلق علياً وقدرة رحمة. 
الثالث: من يستحق أن يعبد لما له من الكمال المطلق من كل وجه وبكل 
غار 
(۲) أي: الذي اعتنى بي منذ كنت نطفة وني حياتي إلى مماتي فخلقني أطوارء ورباني 
()العالمین جمع عالمء والعوالم كثيرة .: منها عام الملائكة وعالم الجن. وعالم الأنسن» 
وعالم الطير» عالم الحوت إلى غير ذلك من العوالم التي لا يحصيها ولا يدبرها 
إلا الله» فهذه عوالم كلها الله خالقها وربها الذي يكملها ويدبرها لا خالق لها 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول ے 


DD .,‏ (۲ 
سنعمه » وهو معبودي ليس لي معبود سواه ( E e TES‏ 


)١(‏ والذي هذا شأنه هو الإله الحق المستحق العبادة وحده. 


(؟) قائدة: دلت على وجود الله تعالى ووجوب عبادته وحده لا شريك له حملة 

أدلة» منها: 
أ- دلالة الفطرة: وهي أن كل مولود قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق 
تفكبر أو تعليم» ولا ينصرف عن هذا الإيمان إلا بصارف قد طرأ عليه 


لقوله تعالى: قد وَجَهَكَ لذن حَنِينًا فِظْرَتَ آله ألَتى قطر الاس عَليْبَا لا 
یک لحن اہ دلت الث لمم وتكرى كر التاس لا 
يَعَلَمُونَ#الآية. وقال مَلِةِ: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه 


مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه...» الحديث. 

ب- دلالة العقل: وهي أن المخلوق لا يمكن أن يوجد نفسه لأآنه كان 
معدوماً والمعدوم ليس بشثيء حتى يوجد شيئاً» ولا يمكن أن يوجد 
صدفة لأن كل حادث لابد له من مخدف ولان وجو الموجودات 
المحدثات على نظام وتتاسق وتالف والارتباط التام بين المسببات 
وأسبابها يمنع يقيناً أن يكون وجودها صدفة إذ الموجود صدفة ليس 
على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظماً حال بقاءه وتطوره فإذا ل 
توجد هذه المخلوقات نفسها ولم توجد صدفة تعين أن يكون لها موجود 
هو الله رب العالمين. 

ت- دلالة الشرع: فإن الكتب السماوية مملوءة بتقرير ذلك وما اشتملت عليه 
الكتب الإلمية من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على نها من 


س إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


والدليل قوله تعالى: المد لته رب الْعدليمِيتَ»7'". وکل ما سوى الله عالم 
وأنا واحد من ذلك العا( 


رب حكيم عليم بمصالح خلقه» وما جاءت به من الأخبار الكونية 
التي شهد الواقع بصدقها دليل على نها من رب العالمين. 

ث- دلالة الحس: وهي ما ثبت في الأخبار القاطعة والحوادث المشاهدة من 
إجابة الداعين وغوث المكروبين وآيات النبيين والمرسلين وكرامات 
الأولياء الصالحين من أظهر الآدلة على وجود رب العالمين. 

)١(‏ فأثنى الله على نفسه. بكاله في ذاته» وأسائه وصفاته» ولعدله وفضله» وهو 
محمود في السماوات والأرضء ومن موجبات الحمد أن خلق هذه العوالم 
ورباها حتى ازدادت وتمت ثم تبدأ بالنقص» وأيضاً قول تعالى: اک ریک 
اله الى سَلَقَ السّملواتٍ والائض. . #الآية. 

(۲) في هذا الكلام بيان من الشيخ - رحمه الله تعالى - للأصل الأول وهو معرفة 
الله تعالى وخلاصته وفحواه: 
أن الرب الحق الذي يجب أن يعبد وحده بالحق هو الله جل وعلا فإنه تعالى 
هو الذي خلق الإنسان وغيره من الأحياء قأحسن ما خلق وهيأ كل خلوق لم 
خلقه له. وربى الإنسان» فنقله أطواراً من طور إلى طور» حتى بلغ به حد 
التمام» وأسبغ عليه الإنعام» وأعظم هذا الإنعام التربية الدينية - أي التهيئة 
ليكون عبداً لله تعالى من عباده الصالحين ومن ذلك. 
١-أن‏ خلق الإنسان على الفطرة وهي الميل إلى التوحيد إذا سلم من المؤثرات 

الخارجية كتربية الوالدين المنحرفة أو دعوات أهل الباطل. 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاأصول سس 


۲ - أن الله تعالى أخذ عليه الميثاق وهو في صلب أبيه أدم TT‏ 
الإقرار بربوبية الله تعالى ووجوب عبادته» قال تعالى: ET AE‏ 
يخ ادم من ظهو هر ذرنم وشک عا مم الست اا کا 
أت تقوو بوم الَقََمَةٍ إا تاع لدًا عفاي #الآية. 

*- أن الله تعالى هو الذي وهب الإنسان العقل الذي إذا سلم من ال هوى - 
يجعله يميز بين النافع والضار من الأعمال وبين الحق والباطل من المعاني. 

-٤‏ أنه تعالى أقام عليه الحجة وأزال المعذرة ببعثته الرسول ب وإنزال القرآن 
وتفصيل الشريعة وإبطال الشرك. 

٥-ما‏ أقامه سبحانه من أدلة التوحيد وآيات القدرة في الأنفس والآفاق 
وكلها شاهدة بأن الله وحده المتفرد بالخلق والملك والتدبير هو الرب الحق 
الذي يجب أن يعبد بالحق لأنه الملك الكبير الذي هو على كل شىء قدير 
وإليه الصير. ۰ 

فرب” هذه عنايته بالإنسان حيث غمره بالإحسان» وكذلك قد أحسن - 

سبحانه - إلى سائر الحيوان فهو الرب الذي يجب أن يفرد ويخص باعتقاد 

تفرده بالإلهية وأن يخلص له في العبادة كما انفرد واختص بالخلق والملك وهذا 
قال تعالى: المد يله رب ب العليرسني)4. فحمد تعالى نفسه على ربوبيته 
هذه العوالم الكثيرة التي منها: عالم الجن» وعالم الإنس» وعال الملائكة» وعلام 

الطير» وعالم الجوت» وغيرها كثير فهذه عوالم كلها خلقها الله تعالى ورباها. 

والذي هذا شأنه هو الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده ولهذا أثنى الله 

على نفسه» بأنواع كالاته في ذاته» وأسمائه وتدبيره وأفعاله» وبعدله وفضله. 

وهو محمود أي مثنى عليه - مع الحب والتعظيم - في السموات واللأرض» 


عه إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 
فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ فقل: بآياته7"» وغلوقاته» ومن آياته: الليل 
والنهار والشمس والقمر. 


ومن موجبات الحمد أن خلق هذه العوالم ورباها حتى بلغت حد التمام ثم حكم 
کک بالنتقصان والضعف ثم يعيدها مرة أخرى وهكذا قوله تعالى: 


موم رر ممح عم > . ا چ الل ص صر رر صدرےہ 
کت ریک لَه الى حلق الوت وال رض في َة أَيَارِ ثم أستوئ عل الْمشٍ 
و رر 


ی ر ر ارو 2 


نل قر طم حَِينا ولمس وَالْفَمَرَ والنجوم محرت يأمروء آلا له لق 

ولذ جارك لَه رب ييي )#4 الآية» فالذي انفرد بخلق هذه المخلوقات 

والاستواء على العرش وا خلق والأمر هو الرب الق الذي يجب أن يعيد بالحق: 

ديك يأك حر ا بك ما عور دونه ف هو آلکطل وأرك الله 
هو الع ألكبير )4. 

)١(‏ فائدة: الآيات جمع آية» والآية هي العلامة الدالة على الحق» وآيات الله تعالى هي 
دلائل علمه وحكمته وقوته وقدرته ووجوب توحيده سبحانه في أفعاله وأسائه 
وصفاته وإلهيته ووجوب عبادته وحده بشريعته» واياته تعالى شرعية - وهي 
القرآن -» وكونية وهي كثيرة» قال الحكيم: ٠‏ 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 
فالله تعالى قد نصب على توحيده نوعين من الآدلة هما: 
الأول: الكتاب المسطور: «وهو القرآن العظيم»» أعظم ما أيد الله تعالى به النبي 
+ بل أعظم ما أيد الله به جميع الأنبياء والمرسلين وهو كله دعوة إلى إفراد الله 
تعالى بالعبادة کا انفرد بالخلق والإنعام. 
الثاني: الكتاب المنظور: «وهو هذا الكون)» با فيه من بديع الصنعة وإحكام 
الخلق وحسن التدبير فإنها دلائل متكاثرة ظاهرة على وجوب توحيد الله تعالى 
في إلهيته وعبادته کا انفرد في خلقه وملكه وتدبيره. 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول سے 


ومن خلوقاته: السماوات السبع. والأراضون السبع. ومن فيهن وما بينهماء 
والدليل قوله تعالى: وَين ايه آل وَالتَهَارُ وَاَلمَّمْس لمر ل 
ا e‏ 


َع مم 0 ا 2 مس سس رم قرح لح 5 وه ل ص رسام رج رو ا “ل 
الأ ف عة ار م اسيك ١‏ التي بذهى الل يريم يك 
عو ھ۶ ر<ور ^C LA‏ توء 


وشن والقعر لهم مسن بار آلا قا آلا باك اکر 
i‏ ِِ ال (© 


والشيخ - رحمه الله تعالى - قد استدل على معرفة الله تعالى بنوعين من الآيات: 
فإحداهما: آيات متحركة تذهب وتجئ وهما: الليل والنهار والشمس والقمرء 
ففي اختلافه!| وتعاقبه) وانتظامه| أبلغ الدلالة على علم وحكمة وقدرة 
وقوة خالقههم|ا ووجوب الإقرار بعبوديته وتحقيق عبادته. 
ثانيه|: آيات ثابتة أمام الإنسان وهما السموات والأرض وخلقه) أعظم من 
خلق الإنسان ففي ضخامة خلقه| وإحكامه) وما فيها من ا لجال والمنافع أبلغ 
الدلائل على تفرد الله تعالى بالإلهية ووجوب إخلاص العبادة له والكفر بكل 
معبود سواه قال تعالى: ا هدالق ان اروف مادا حى الین من دون 4 . 
وقال تعالى: ##أفَين صلی كم ل 0 ل أف بر ڪرو وقال تعالى: 
اکم آل رک حن ڪل تى ء ل لَه لاهو أن نكري الآية. 
)١(‏ فائدة: دلت هذه النصوص التي أوردها المؤلف - رحمه الله تعالى - هنا على 
أمرين: 
الأول: أن السموات والأرض» وما فيها وما بينهماء والشمس والقمر» والليل 
النهار» وغيرها من الآيات أشياء مخلوقة مملوكة لله تعالى ليس ها من أفعال 


س إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


والرب هو: المعبود» والدليل قوله تعالى: «إيَتأمها الاش عبد اى( E‏ 


الربوبية ولا من خصائص الإلهية شىء» فلا تستحق شيئاً من العبادة والتعظيم 
وإنما الواجب أن يستدل بها على عظمة خالقها وقدرته وعلمه وحكمته 
ورحمته وعلى وجوب إفراده سبحانه في إلهيته وإخلاص عبادته وترك الشرك 
به والكفر با عبد من دون الله تعالى كائناً من كان. وأن ينتفع بها جعل في هذه 
المخلوقات من المنافع. 

الثاني: أن العبادة حق خاص بالله تعالى يجب أداؤه إليه ويحرم صرف شىء منه 
لغيره فإن التوحيد لله تعالى في العبادة حق وعدل وإن الشرك به سبحانه جور 
و وإثم وشۇم»› کا ا 9 واغيدوا اللہ ولا شتّرکواً پو ڪڪ 
الآية» وقال تعالى: إت ارك لظام عطي 473 وقال سبحانه: ومن 
سرك يله َقَدِ افر ِنَم عَظِيمًا4. وسئل النبي ياء أي الذنب أعظم؟ قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك». يعني: أن تشرك بالله وهو الذي خلقك ورباك 
وقال كَل «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا وحق 
العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً». 

)١(‏ هاتان الآيتان بينتا: أن جميع عقلاء الثقلين مكلفون بعبادة الله تعالى (فالناس) 
يدخل فيهم جميع الناس» الرجال والنساء» وكذلك الجن, لأن الناسي من 
ینس بغيره. فكأنه قال: يا أا الجن والإنس اعبدوا ربکم» كما قال تعالى: 
وما حَلَفَتُ كن وَالِنى إلا ليعندود 4)3. فالأمر بعبادة الله تعالى هو أول 
أمر في القرآن» فهو أول أمر بأعظم مأمور به وهو التوحيد من أعظم آمر وهو 
الله جل وعلاء وإنما كان أول أمر لان ما قبله أخبار» وأعظم مأمورء لأنه 
أعظم واجب على المكلفين والآمر هو الله تعالى» والمعنى: #أَعَبُدُوأ ربكم أي: 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاأصول سس 


أفردوه بأفعالكم - التي شرعها لكم وتعبدكم بها من الدعاء والخوف وغيرها 
من أنواع العبادة» ومن هذه الأفعال والأعمال التي يتعبد بها أنواع: فمنها: 

أ- عبادات قوليه: كالشهادتين وتلاوة القرآن وتعليم العلم. والدعوة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والنصيحة. والتواصي با حق والتواصي بالصبر. 
نس- عبادات قلبية: كالخوف والرجاء» والرغبة» والرهبة» والإنابة» والمحبة» 
ت- عبادات بدنية: ذات أقوال وأفعال: كالحج والصلاة. 

ث- عبادة مالية: كالزكاة والذبح. 


ج- عبادات تركية: يتقرب بتركها إلى الله عز وجل تعبداً له بأن يترك ما حرم 
الله عليه مؤقتاً كالمفطرات في الصوم» أو أبداً كسائر المحرمات التي أمر الله 
بتركها واجتناب وسائلها. 

فكل هذه العبادات وغيرها مما تعبد الله تعالى به الناس يجب قصد الله تعالى 

وابتغاء وجهه بهاء ولهذا قال تعالى: تاا الاش عدوا رکم الى خلقکہ 

ادي من لک لعَلّكُم تَتَهُونَ ...4 الآية. 

فالمقصود اعبدوا الله بأعمال الجوارح والقلوب والآلسن» وإنفاق الأموال 

ابتغاء مثوبته ومرضاته» وحذراً من غضبه وعقوباته لأنه تعالى المنفرد بالخلق 

واكلك والتدس والكال والعرزه عن العيوب والتقاقضن.والمثال» وهو ذو 

الغنى والجود والكرم المتدعة والمحسن بأنوا ا 

المرجع والمآب» وعليه الحساب والثواب والعقاب: لمن عَيلّ ا 

ومن اسا لها وما رك ّم لبيد 472: وقال تعالى 56 کک AF‏ 

يما عو وزی رحسو با ©4 


ىس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


دی حه ق ودي من نیک مک 22 فود ل ألَذِى جَمَلَ لك 


ار رشا و اا با ‏ وافزل من ال SE‏ 


)١(‏ من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم أخرجكم طفلاء ثم 
بلغكم آشدکم» ثم استکال أعماركم. 

(0) أي: والذي خلق الذين من قبلكم وآبائكم وأمهاتكم الذين هم أصولكم. 

(۳) فائدة: في تتحقق به عبادة الله تعالى: 
تتحقق عبادة الله تعالى بامتثال أوامره قدر المستطاع» واجتناب نواهيه» 
والوقوف عند حدوده وكثرة ذكره» والتوبة إليه واستغفاره من التقصير في 
للثواب ومجاورة رب الأرباب في أكرم مثوى وأحسن مآب» قال تعالى: ##إِنَّ 
فالتقوى هي الحكمة من خلقكم وسعادتكم وبتركها تتحقق شقوتكم. 

)٤(‏ منبسطة مسهلة ذلولة اظ مستقرة مهلة تنامون عليهاء وفيها سك 
لأحيائكم» وكفاناً - أي: قبوراً - لأمواتكم. 

)٥(‏ أي: سقفاً مرفوعة. 

() السماء -هنا - السحاب» فا علاك فهو ساء» والمطر سماء عند العرب لنزوله 
من العلو ا قال الشاعر: 


إذا نزل السماء بأرض قوم وعيناه وإن كانوا غضاباً 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول سهد 


رسر ٤ء ١‏ ل () دک ٤ص‏ سرد 3 I(r KU‏ 
مء اح 8 ( 2 الكموت ردقا لک کک جع لوا اداد انتم 
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کوت ج4 الآية. 


000 فأنبت به -أي: بالماء -. 


(۲) أي» من النبات» كما قال تعالى: #وَآلِسَمَاءٍ ذات ألرَّجَع - أي: المطر -(2) 
لاض ذَاتٍ ألصَّدّع € وهذا من آيات الله العظيمة. 
وكثيراً ما يضرب الله تعالى مثالا للوحي الذي ينزل من الله تعالى» فيثمر الخير 
في القلوب بالمطر الذي ينزل من السماء فينتفع به الطيب من الأرض وينفع 
الناس» وكثيراً ما يذكر هذا في القرآن » فيمثل أثر العلم الذي أنزل على رسول 
لله ك على القلوب بالغيث الذي ينزله على الأرض فينفع الناس» كقوله ككلٍ: 
«مثل ما بعثني الله به من ال حدى والعلم: كمثل الغيث الكثيرء أصاب أرضاء 
فكان منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكان منها أجادب 
أمسكت الماء فشرب الناس وزرعواء وكان منها قيعان لا تمسك ماءاً ولا تنبت 

كلآفذلك مثل من فقه في دين الله فعد م وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رسا 
ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به...» الحديث. 
وهذا الحديث يبين موقف الناس من هذا الوحي. 

(۳) فائدة: لما أمر الله تعالى جميع الناس بعبادته - وهو أول أمر وأعظم أمر في 
القرآن - مبيناً برهان استحقاقه للعبادة وحده وهو انفراده بأفعال ربوبيته 
وإنعامه عليهم هى عن الشرك بهء فقال جل وعلا: فلا ملوأ بن آندَادًا 
ويم تعَلَمُوَ4. أي: لا تجعلوا للهتعالى من خلقه أنداداً» أي: أمثالاً مضادين 


ىس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


قال ابن كثير -رحمه الله -: «الخالق للأشياء هو المستحق للعبادة»» وأنواع 
العبادة التي أمر الله بهاء مثل: الإسلام والإيمان والإحسان. A‏ 


تعطونهم بعضاً من حقه. وهذا لأن الشرك الذي هو التنديد أعظم الذنوب» 
كما قال ية جواباً لمن سأله أي الذنب أعظم؟: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك». فهذا الشرك الأكبر هو أول ما نى الله عنه وأعظم ما حرم الله على 
عباده وأشد ما توعد الله عليه بألوان من الوعيد وضروب من العقوبات 

لشناعته وفظاعته لآنه تعد عل الله تعالى في حقه. 
والمعنى: لا تجعلوا لله شركاء من خلقهتصرفون لهم شيا من العبادة التي هي 
خالص حقه. فإن الله تعالى هو الإله الحق المتنزه عن الشريك والند والمثال 
وذلك لآن المعبودات من دونه إما صالحون وأنبياء وملائكة يعبدون الله ولا 
يرضون أن يجعلوا شركاء لله تعالى» أو طواغيت وفجرة» أو جمادات : وكل 
هؤلاء لا يملكون نفعا أو ضرا لأنفسهم ولا لغيرهم» وقد حرم الله تعالى 
عليكم أن تشركوا به أحداً من خلقه كائناً من كان والحالة أنكم تعلمون أن 
الله تعالی لا ند له في عبادته کا لا شريك له في خلقه وملكه وتدبيره وأساتئه 
وصفاته وغير ذلك من خصائصه. 

)١(‏ فائدة: بدأ الشيخ في تفصيل أنواع العبادة وأن منها: الاعتقادات والأعمال 
القلبية» والأقوال اللسانية» وأعمال الجوارح. 
ويستنبط من أسلوب الشيخ - رحمه الله - ضابط للعبادة» وهو: أن العبادة كل 
قول أو فعل أو عمل قلبي أمر الله تعالى بإخلاصه له أو ہی عن قصد غيره به» 
أو أثنى على من فعله له» أو ذم وتوعد من توجه به إلى غيره» ومتى ما تقرر أن 
الشيء عبادة لله فصرفه أو شيء منه لغير الله شرك . 
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)١(‏ فائدة: الدعاء لغة: هو النداء والطلب»وشرعاً: سؤال العبد ربه - عن رغبة 
ورهبة - جلب ما ينفعه» ودفع ما يضره في العاجل والآجل أو هو سؤال 
الحاجة من أمر الدنيا والآخرة» والدعاء نوعان: 
الأول: دعاء ثناء وهو أن يثني العبد على الله تعالى بصفات كاله ونعوت 
عظمته وجلاله كأن يقول:لا إله إلا الله أكبر كبيراً» الحمد لله كثيراً» سبحان 
الله العظيم فيثنى على الله تعالى ببذه الكلمات ونحوها مثل يا رب العالمين يا أرحم 
الراحمين تعبداً لله تعالى أي طلباً لثوابه أو توسلاً إلى الله تعالى في التىاس حاجته. 
الثاني: دعاء مسألة وهو طلب العبد الحاجات من الله تعالى وبهذا صار دعاء 
عبادة لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى» كأن يقول: ربي اغفر لي» وار حمني. 
وارزقني» وعافني» وهكذا واللجوء إليه واعتقاد أنه يقضي الحاجة لإحاطة 
سمعه وبصره وعظم غناه وسعة جوده وفضله وكال قدرته. 


وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - الدعاء لأولةً)» لأن أكثر الشرك الواقع من 
الناس فيه فهو أكثر وأعظم ما يقع من أنواع الشركء ودعاء الله وحده هو 
أعظم وأهم أنواع العبادة» وهو من العبادات القلبية لتوجه القلب إلى الله 
تعالى وثقته به» ومن العبادات اللسانية لذكر الله تعالى والضراعة إليه بطلب 
الحاجة» فإن كانت الحاجة ما لا يقدر عليها إلا الله فطلبها من الله توحيد. 
لاعتقاد الطالب بأن الله هو الذي يتصرف ويعطى» وطلبها من غير الله شرك 
أكر تمم فيه الشرك ف" الريوبية والشرك في العبادة» أما إن طلب من 
المخلوق شيئاً يقدر عليه فلا شيء في ذلك لكن يجب أن يتعلق القلب بالل 
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تعالى ويعتقد أنه وحده هو الميسر لذلك الأمر وإنا المخلوق سبب ووسيلة» فإن 
التفت القلب إلى المخلوق بشىء من الاعتاد والثقة فقد أشرك شركاً أصغر. 
)١(‏ فائدة: الخوف ذعر وانفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى وقد 
نبى الله تعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحله. 
والخوف ثلاثة أنواع : 
الأول: خوف طبيعى جبلى: وهو الذي قام سببه - كخوف اسان من 
السبع أو النار أو الغرق أو العدو -. وهذا لا يلام عليه ما لم يحمل على ترك 
واجب أو فعل حرم - من غير إكراه ملجئ -؛ فإن حمل على شيء من ذلك 
من غير إكراه كان من الشرك الأصغر. 
الثاني: خوف العبادة: وهو خوف مقرون بتعظيم وإجلال لله جل وعلا وهو 
الذي أمر الله به فلا يستحقه إلا الله تعالى. 
الثالث: خوف سر: كأن يخاف من ميت أو غائب حى لا سبب له» أو حى 
حاضر في أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فهذا شرك أكبر حرج من الملة لأنه 
سوى غير الله تعالى بالله فيا هو من خصائص الله إذ حاف من المخلوق خوفه 
من الله» فهو شرك في الربوبية وشرك في الإلهية والعبادة. 
(؟) التوكل من الأعمال القلبية والعبادات الجليلة» وهو لغة: التفويضء وشرعاً: 
هو تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتماداً عليه وثقة به وتسليياً لقضائه وقدره مع 
مباشرة ما شرعه الله وأباحه من الأسباب التي تنال بها المطالب وتدراً بها 
الموانع. ومن توكل على الله كفاه» ومن توكل على المخلوقين أشرك وفاته كل 
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مطلوبه أو بعضه. إذ لا يأتيه إلا ما كتب له» وقد أمر الله تعالى بالتوكل عليه 
وجعله شرط الإيان» ووعد المتوكلين عليه بحسبه وكفايته» ونبه على حسن 
عاقبته عليهم في الدنيا وعظيم المثوبة لهم في الأخرى. 

)١(‏ فائدة: المحبة ثلاثة أنواع: 
الأول: محبة الله تبارك وتعالى: محبة تعظيم وإجلال وهيبة هي أصل الإيان 
فبكاللها يكمل وبنقصها ينقصء قال تعالى: وال اموا سد حب بو 
وقال تعالى في صفة المؤمنين: لمم ويحبوت: 4. 
الثان: محبة فى الله تعالى: وهى محبة ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعال 
O EAs‏ مو EA UE‏ 
الثالث: المحبة مع الله: وهي المحبة الشركية التي أردت أهلها في الجحيم: 
6١‏ تيا تین © ته يد کات سكو ثب 9 شوک ب 
لمن ل فهم إنها سووا معبوداتهم بالله في المحبة» كما قال تعالى: 
TT‏ کح کل فهذا النوع 
من المحبة شرك أكبر مخرج من الملة ومخلد لصاحبه في النار. 
الرابع: المحبة الطبيعية: كمحبة الشخص لوالديه وزوجه وأولاده ونحو ذلك 
ما يلائمه فهذه مباحة ما لم تحمل على ترك واجب أو فعل محرم» فإن حملت 
على ترك واجب أو فعل حرم من غير إكراه محقق أو غالب صارت شركا 
E‏ الإيمان الواجب ويعرض للوعید» كما قال تعالى: كل إن 
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وعلامة محبة الله ودليل كالما كال اتباع النبي بي والمسارعة في الخيرات 

والحذر من السيئات والمبادرة بالتوبة من الخطيئات وثمرتها وفائدتها: حب 

الله تعالى لعبده ومغفرته له ورحمته إياه. 

من لوازم محبة الله تعالى: 

-١‏ محبة أولياء الله تعالى وكل ما يحبه الله تعالى من ملائكته وكتبه ورسله 
وأنبيائه وعباده الصالحين وما يحبه الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال 
والأشخاص والبقاع. 

-١‏ وكراهة ما يكرهه سبحانه من الأشخاص والاعتقادات والأقوال 
والأعمال والبقاع ونحو ذلك. 

من أسباب تثبيت محبة الله تعالى وزيادتها: 

١‏ - قراءة القرآن وتدبره وسوال الله. 

؟- التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. 

۳- دوام اللهج بذكره تعالى والثناء عليه با هو أهله ودعائه. 

٤‏ - إيثار محابه تعالى على حاب خلقه. 

«- تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله وسؤاله والثناء عليها ہا. 


٦‏ - ذكر آلائه ونعمه وشكره والاعتراف بالعجز عن القيام بحقه. 
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۷- كثرة استغفاره تعالى والتوبة إليه في كل الأحوال ما يعلم من الذنوب وما 
م يعلم من التقصير في الحق الذي لله عليه. 
- مجالسة الصالحين الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه. 
4 - حضور مواطن الذكر وخلق العلم فإنها يزاد المرء بها علماً وهدى وحكمة 
وتقوى. 
-١‏ ذكر كرمه وجوده سبحانه حيث يجزي المحسنين بالإحسان والمسيئين 
من عباده بالعفو والغفران ويعطي على العمل اليسير الأجر الكبير ولا 
يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا شيء أعطاه. 

)١(‏ فائدة: الإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته 
وهي قريبة من معنى التوبة» فكلاهما عبادات لله تعالى» ومن صفات المؤمن, 
لكن بينه)| فروق» منها: 

-١‏ التوبة تكون من المذنبء والإنابة من المطيع المستقيم. 

-١‏ الإنابة أخص من التوبة لما تشعر به من الاعتماد على الله وكمال اللجوء إليه 
قال تعالى: اونیب إل یکم وَآسْلِمُو لم ِن م آن نیکم آلْعَدَابُ كُمَ لا 
صروت الآيق وقال تعالى: 6 مُيبِينَ لِه وقوه اقيم ألصَّكزةً ولا 
كوا مى شري الآية» وقال تعالى: الكل عبد ميب). 

)١(‏ فائدة: الاستغاثة: طلب الغوث» وهو الإنقاذ من الشدة» أي: طلب النجدة 
حال الشدة» وهي أقسام: 
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الأول: الاستغاثة بالله عز وجل: وهي أخص أنواع العبادة وأفضلها وأكملهاء 

وهو دأب النبيين والمرسلين وعباد الله الصالحين» كما قال تعالى: #إذْ 

سیون رر E AK‏ وآ ن الیگ روو ك 

كنت من الظالمين)» ومنه قول رسول الله كَل يوم بدر: «اللهم أنجز لي ما 

وعدتني..) الخ. 

الثاني: الاستغاثة ثة بالأموات أو بالأحياء: فيا لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وهذا 

اکر حرج من الملة لأن المستغيث بهؤلاء إنا يستغيث بهم لما يعتقده 

بم ريا من الربوبية» قال تعالى: 

من يجيب الْمِصْبطرَ إذا دعاه ويكيثف السُوء وَيَجعَا كم حلا الد ض وده 

حآر یما تطروت 4 الآية. 
الثالث: الاستغاثة بالأحياء: الحاضرين العالمين القادرين فی يقدرون عليه 
وهذا جائز وقد يجب» قال تعالى: #فاستعۂ الى من سِيِعَيْوء عل الى من 
عَدُوَّو)4. 

)١(‏ فائدة: الذبح: هو إزهاق الروح » والمراد به هنا: الذبح على وجه العبادة» 
بإراقة دم ما يؤكل لحمه - أي:ما تحله التذكية شرعاً -» ويقع على وجوه: 
الأول: أن يكون بقصد التعظيم لله تعالى والتذلل له والتقرب إليه وعلى وفق 
ما شرعه سبحانه وهذا عبادة من أعظم العبادات وأجل القربات» ودليله 
قوله تعالى: #عْصلٍ لرك وار وقوله تعالى: قل إِنَّ صلان وشک وَحَيَاىَ 
َسَمَاق بهرت الْعلِِينَ )4 الآية, وهو أنواع: 
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أ- الهدي والأضحية والعقيقة وهو أفضل الذبح. 

ب- ما يذبح إكراماً لشخص أو جماعة كإكرام ضيف ووليمة عرس ونحو 
ذلك وهذه الأمور إما واجبة أو مستحبة لقوله ية لعبد الرحمن بن 
عوف: «أولم ولو يشاة». 

ت- أن يقصد بالذبح الأكل والاتجار باللحم فهذا إذا كان على وفق الشرع 
فهو مباح ومع النية الصالحة يكون عبادة عظيمة» ودليله قوله تعالى: 
اوم روا آنا قتا لَهُم صِسَاحَيِدَتَ ايديا أنْعكما فَهمْ املك الآية. 

الثاني: أن يذبح تعظيراً لغير الله» وهو نوعان: 

أ-أن يتقرب به لغير الله من جبت أو جن أو نحوهما لتحقيق مطلوب أو دفع 

مرهوب وهذا شرك أكبر ودليله قوله بي «لعن الله من ذبح لغير الله ...» 
الحديث. 

ب- ما يذبح عند طلعة الزعيم ونحو ذلك» فهذه من عقائر الجاهلية ونوع 
من الشرك الأصغر. 

)١(‏ فائدة: النذر هو: إلزام الإنسان نفسه بشيء من الأعمال أو النفقات تقرباً إلى 
وقد أمر الله تعاق بالوفاء بالتذن فى قرله: «وليوفوا نذوم :وان على 
الموفين به بقوله: مبوفُونَ يألنَدْرِ4 الآية» فدل على أنه عبادة يحبها الله تعالى ويجب 
أن يخلص له ولا يشرك معه فيها أحد غيره. 
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والنذر الذى هذا شأنه نوعان: 


الأول: ما يلزم بالشروع فيه» ومنه هدي التمتع والقران فإنها يجبان بالشروع 
فيهماء وكذلك الأضحية فإنها تجب بتملكها وتعيينهاء وكذلك العقيقة وهي 
الثاني: ما يلزم بالالتزام به كأن يقول لله عليه كذا وهذا هو النذر عند 
الإطلاق» وهو لا يشرع ابتداؤه وإنا يستخرج به من البخيل ولكن يجب 
الالتزام به إذا كان طاعة وفيم| يملك ابن آدم, لقوله 4: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه)»., ولقوله: «لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيا لا يملك». 

فتبين نما سبق أن النذر عام فيدخل في كل عبادة لا خصوص النذر الذي 
يوجبه الإنسان على نفسه» وهو أنواع: 

الأول: النذر الذي شرعه الله وأمر به: کاهدي» قال تعالى: #وَليوفوأ 
ندُورَهُمَ4. وكالضحاياء قال تعالى: طاو تَدَرَثُم تن ذر4 الآية» وكذا 
العقيقة» لآنها تذبح على وجه التقرب إلى الله تعالى. 

الثاني: نذر الطاعة: وهو الذي جنسه قد شرعه الله تعالى من صلاة أو صيام أو 
صدقة فإذا ألزم الإنسان نفسه بشىء منه لم يوجبه الله عليه فيجب عليه الوفاء 
به لأنه طاعة لله تعالى وهو وإن كان مرخصاً فيه إلا أن ابتداءه غير محبوب» 
لقوله يَكِِ: «إنه لا يأت بخير» وإنما يستخرج به من البخيل»» ولا فيه من إلزام 
النفس بشىء هى في عافية منه» ولأن مبناه على مقصوده فكأن الناذر لما 
استبعد حصول مقصوده شارط الله تعالى على النذر فكأن فيه سوء الظن بالله 
عز وجل. 
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الثالث: نذر المعصية:كما لو نذر أن يشرب خمراً أو أن يقطع رحا فحكمه أنه 
لا يجوز الوفاء به لقوله 45 اومن نذر أن يعصي لله فلا يعصه). وني وجوب 
كفارة اليمين عليه خلاف بين أهل العلم على قولين» والراجح أنه لا كفارة 
فيه لأنه على غير مراد الله ورسوله. 

الرابع: النذر المباح:إذا نذر أمراً مباحاء لكنه يشق عليه» كا لو نذر أن يمشي 
إلى مكة» أو لا يستظل أو أن يحمل والده على كتفه مسافة كذا فهو لا يوفي به 
ولكن يكفر عنه كفارة يمين» لآن الله لم يرد منه تعذيب نفسه. 

الخامس: نذر اللجاج والغضب: وهو ما يلزم الإنسان به نفسه بسبب اللجاج 
والغضب. وهذا فيه كفارة يمين ولا يلزم الوفاء به. 

)١(‏ المساجد تعم موضع السجود » ومواطن العبادة » وأفعال العبادة: فلا تسجد 
بمواضع سجودك في المساجد - بيوت العبادة - فاعلاً ذلك لغير الله تعالى 
فإن السجود لغير الله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. 

(١)من‏ صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك لأنه أشرك مع الله 
غيره في العبادة» وكافر لجحوده ما أوجب الله عليه من التوحيد» وهكذا الكافر 
كافر لححوده ما أوجب الله عليه من التوحيد» ومشرك لأنه اتخذ إلمه هواه. 

(۲) في الدنيا والآخرة. 

)۳( فنص الله - سبحانه وتعالى- على كفر من يدعو مع الله إلا آخرء والحال أنه 
لا برهان له به» أي: لا حجة له عليه وكل مشرك لا برهان له على الشرك؛ قال 
تعالى : ام مرا عله لطم فهو 2 بما کاو بو رکون الآية» ولذلك نفى 
الله تعالى عنه الفلاح لكونه لا حجة له على شركه بل الحجة لله تعالى عليه. 


ىس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


وني الحديث: «إن الدعاء مخ العبادة»27. والدليل قوله تعالى: لوال بك 
۰ ج . 

ھم ٠‏ کیت اس سل مم کے کےا چ را ص ای کا ا حر ص ب 

أدعوفة أستحِبٌ ل ان الذرت كرون عن عبادق سيد حلون جهم 


وقد أبطل الله تعالى إلهية الآلهة التي تعبد من دونه بعدة براهين. منها: 

أ- أن هذه الآة المعبودة مع الله تعلل أو من دونه لا تخلق ولا تملك شيئاً ولا 
تجلب لعابديها نفعاً ولا تدفع عنهم ضرا ولا تحقق لهم نصراء قال تعالى: 
یرکون ما لا لق سینا وم قود الآية. وقال تعالى: لمل ادغو ريت 
رمم من ذون آله لا لڪوت مقا َر ف الوت ولا يل الارْضِ وما 
کے یاون شرل الي يط رٍ 69 الاق 

ب- أن هؤلاء المشر كين مقرون بأن الله وحده هو الخالق الرازق الذي بيده 

ملك كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ولا ينجي من الكرب وعند 
الشدائد إلا هو وحده ولذلك يخلصون له الدعاء في الشدة» وهذا 
يستلزم أن يقروا له سبحانه بالإلهية ويخلصوا له في العبادة ىا أفردوه 
بالربوبية والخلق والملك والتدبير. 

)١(‏ فائدة: الصواب: أن الدعاء هو: العبادة» لدلالة الآدلة على ذلك» كقوله 
تعلل: اول ررم ادغو لسعب نک إن الت سکرو عن باد 
سَيَِدْحْلُونَ جم ديخريت *) ولقوله 4: «الدعاء هو العبادة)» أما الحديث 
الذي فيه: «الدعاء مخ العبادة» فهو حديث ضعيف» والشاهد من الحديث أن 
من دعا غير الله فقد جعل ذلك المدعو بمنزلة الله» وهذا شرك أكبر. 


(۲) وما يدل على أن الدعاء عبادة» قوله تعالى مخبراً عن إبراهيم عليه السلام أنه 


ا * ن بناجا 


5 


1 5 5 6< 2. امسلا 2 دي رعسو « عرس سس کل سر سر 
قال لأبيه وقومه: #وأعتزِلكم وما دعوت من دون الله وَأَدعوأ ري عَمَْ أله أكون 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاأصول سس 


« دليل الخوف: قوله تعالى: کک وهم وَكَاهونِ إن كُدث مؤْمِنينَ) . 


٥‏ دليل الرجاء: قوله تعالى: شن کان برجو لقا روء فليحَمَلٌ عملا صَلِحَا وا 
شر عبادة ريد لذأ . 


» ودليل التوكل: قوله تعالى: لوَعَلَ أله فووا إن كر مُؤْمِنِينَ KOE‏ 
وقوله: #إومن > e e‏ 


e ا وا شوه‎ ed 


بدك ف سا4 ذو قال سبحانه : فما عمَرَظُم وما عيدو من دون أله 

وهبتا له إِسَحَقَ ويعقوب وكا جعلتا سا )€ فدل على أن الدعاء عبادة» وقد 

ل العظيم على أ د ين انه فرك بان مان كرا قال ان 

O 3 عور فين‎ CE E دلخ‎ 

يبلكو من قِطمِيرٍ (2) إن تَدَعُوهُرْ لا يَسَمَعُوأ دُعاءَكر وَلَوَ سَيِعُوأ ما 
اَسَعَجَابُوا لك وَيومَ آلقيَسَة يَكفْرُونَ بف رڪ كم ولا بعك هتل حَبيرِ»” 


(۱) أي: كافيه. 


(۲) فلا أثنى الله عليهم هذه الصفات دل على أنها من عبادة الله» وأنه يجب أن 
يتوجه بها إلى الله وحده» والشيخ إنها ساق هذه النصوص لإثبات أن هذه 
الآعمال عبادات للأمر بها أو للترغيب فيها أو بذم من يتركها أو مدح من 
يفعلهاء وإذا تقرر آنا عبادات فإن صرفها أو صرف شيء منها لغير الله شرك 
أكبر خرج من الملة ومخلد لمن مات عليه في النار ويحرم عليه الجنة وقد وقع في 
ذلك خلق كثير من المنتسبين للإسلام. 


ىس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


1غ ا سخ 1 
. ويل ال الإنابة: 0 لاسا إل رَيَكُم وَأْسْلِمُوأ لم من مَل أن 


يأك الْعَدَابُ ثم لا فصروت ن 4. 


. ل : قوله تعالى: اناك تعبدو اد 0 


وفى الحديث: (إذا استعنت فاستعن بالله ». 
< .يو 4 و 

» ودليل الاستعاذة: قوله تعالى : لفل أعود بِرَبٌ الكاس. 
۵ ودليل الاستغاثة: قوله تعالى: #إإِذ َيون رَبك فَأَسْتَبَابَ كم آي 
ملم الف من المكيكة عدؤيرت». 
٠‏ ودليل الذبح: قوله تعالى: قل إن صلق وشتَي وغیای وماق لله رن 
لْعلِِينَ لوی لا ربك کم وبك ثرت انا اول ١‏ 
ومن السنة قوله حي :«لعن الله من ذبح لغير الله. 

ا ی ص وو وہ 
٥‏ ودليل النذر: قوله تعالى: يفوت ادر وان وما کان َر تیل 4 . 


2 
8 


١‏ لتر 
0 


سے 


)١(‏ فلا امتدح الله الأبرار بالوفاء بالنذر بعد إيجابه دل على أن النذر عبادة يجب 
إخلاصها لله تعالى» وهذا لا يعارض الحديث الآخر: (إنما يستخرج به من 
البخيل» فالجمع: هو أن النذر يجوز ومرخص فيه فإذا نذر الإنسان نذر طاعة 
وجب عليه الوفاء به واستحق الثناء والأجر على ذلك؛ مع أن عموم النذر 
يدخل فيه هدي التطوع والقران في الحج لمن تلبس اء وكذلك الأضحية لمن 
عينهاء وفي ذلك قال الحق جل وعلا: ثم لقصو نهم وَلْبُوفُوا 
نذودهُم وَلْمَطْوَوأيالسَيْتٍ ألْعََ يق لح فلما أثنى الله عليهم بالوفاء بالنذر 
دل على أن النذر عبادة لله تعالى» فصر فه لغير الله شرك. 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول سے 


الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام “بالأدلة/ ٠‏ وهو الاستسلام" لله el‏ 


بالآدلة» فإن من عرف دين ن الإسلام نا ج فاغتبط به 00 فيه 0 
يكن من أهله فاستقام عليه» لأن العلم بحة تحقيقة بحقيقة الدين ويسيره ومحاسنه وبركته 
على أهله وحسن عاقبته وعظم المثوبة عليه دنيا وآخرة. من اا قبوله 

() أي: بالدليل» لآن العلم ما قام عليه الدليل» ولأنه لا يجوز العمل با لا دليل 
عليه» وأنة نفع العلم ما نفع صاحبه في العاجلة والآجلة» وهو ما شرعه الله 
تعالى لعباده من العلم النافع والعمل الصالح المنير للبصائر المصلح لسر اتن 
المجمل للظواهر. فلا تعبد الله إلا بها شرع خلصا له الدينء والله شرع لنا 
الإسلام دين وقال: ومن يبتع عير الإِسَلم دیا فلن بل وه وهو ف الخرة 
بن الكيره» . 

)١(‏ فائدةما ذكره الشيخ هنا هو معنى الإسلام العام وهو الاستسلام لله ظاهر 
وباطناً» وهو التوحيد لله تعالى بالإرادة والقصد والقول والعمل ابتغاء 
مرضاته ومثوبته» وكل الرسل بعثوا بالإسلام يدعون الناس إلى الإسلام 
ويخاطب أحدهم أمته ا «أنا من المسلمين»» لكن اختلفوا في الشرائي 
قال تعالى: لكل جِعلتا َكُم ْرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا» وقال تعالى للنبي ي لن 
مک کک رة ت لأر اماو َع أهواة أبن لا يعمو ل وني 
الحديث: «نحن معشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى». وقال 


تعالى: ولد تا فى ڪل امَو رسوا أ أعخدو أ ونيا دوت 4. 


ىس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


وكذلك قد اتفقت سس ع ا توت يه بع 
إحمالة في قوله تعالى: 499 و5 قى ريك أل يونا ل لياه وبِالوْلدَيْنِ يسا ...إلى 


e 


< س قل ام اس 5 
م بي سرح سس ل م 
١‏ 


قوله تعالى: ا ل 
في جَهَمٌ وما مدخو 4 ونحوها ما جاء في قوله تعالى: 4 قل تَصَالَوًأ نَل 
ماخ تسق ا ا a‏ ولا نلوا 
آو کد ڪُم يِن لمي ڪن رَدْفُكُمَ 
اا و ا ای کے انه لا ای کک ی ب 
کک تنوف ا وک قروا ما الت إل أل ب س حل يل شد ازا 
لكين وَالبوَاة ا اتلك نقتا إلا همه وإذا فلتت ديكا و 
كاد ذا فرق ويه د آي اوا ڌيڪم وصََدمْ پو مک بد گروت فزي وا 


رر صر م 
“b4‏ 


وكذلك ما تضمنت وصية لقان لابنه في سورة لقان» وهي مشتملة على: 
الأمر بالتوحيد» وبر الوالدين» والإحسان إلى مستحقه» وأداء الحقوق إلى 
أهلهاء وصيانة الأنفس والأعراض والأآموال» والأمر بمكارم الأخلاق 
والنهي عن ضد هذه الآمور من: الشرك والعقوق والقطيعة والبغي والتعدي 
على الناس في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وسائر حرماتهم» والنهي عن 
التكبر عليهم...الخ» وأصل ذلك كله الأمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق 
فيه» وقاعدته الإخلاص لله تعالى با شرع» وعلى الوجه الذي شرع» وترك 
الشرك والأهواء والبدع. 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول سح 


التو والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهو ثلاث 
EE‏ الإسلام والإيمان» والإحسان. وكل مرتبة لما أركان: 


۲ e 
المرتبة الأولى: الإسلاء":‎ 


)١(‏ فائدة: وهذا التوحيد» هو سبب العزة والكرامة في الدنيا والآخرة» و تحقيقه 
بأن تفرد الله تعالى في خصائصه: في ربوبيته وفي أفعاله وأسمائه وصفاته. 
وتفرده تعالى بأفعالك أنت من العبادة بجميع أنواعها عن ذل وتواضع» 
فتجمع بين كيال الحب وكال الذل؛ فإن العبادة هي الذل والانقياد لله تعالى 
بامتثال الأمر - ما استطعت - وترك ما نهى الله تعالى عنه» والصبر على 
أحكام الله القدرية في غاية من الحب لله تعالى والتعظيم له» فتفعل ما أمرك الله 
بفعله على الوجه الذي أمرك به» وتترك ما نهاك عن فعله على والجهه الذي 
شرعة: والصبر عل ما قدرة» قلا تشرك بربك أحداء وتتبراً من أهل الشرك 
الذين لم يقدروا الله حق قدره لا في أسائه وصفاته وأفعاله وأنواع کالاته 
ولا في شرعه وآياته؛بل جعلوا له سبحانه عدلاء من خلقه» وسووهم به 
وأعطوهم بعض خالص حقه» وصدق الله العظيم إذ يقول: نَم لدي 
كمَرُوا َم يَعَد ورت #. 

)١(‏ يعني: أن دين الإسلام ثلاث مراتب» كل مرتبة أوسع من التي بعدهاء والتي 
بعدها أكمل منهاوأعلا شأناً وفضلاً» وهي: الإسلام» والإيهان» والإحسان» 
وسيفصل الشيخ - رحمه الله تعالى سبيانها لاحقا . 

(۲) وفسره النبي ية بالأركان الخمسة» وهي الأقوال والآعمال الظاهرة الدالة 
عليه» وهو الاستسلام لله بالتوحيد - أي: الذل لله تعالى -» والانقياد له 


ىس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


فأركان الإسلام خمسة7'): شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اي ) ,2 


بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله؛ فإذا حصلت هذه الثلاث صار مسلا 
حکوما بإسلامه ظاهراً» معصوم الدم والمال» فلا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث: 
النفس بالنفسء والثيب الزاني» فالقتل العمد والزنى مما يوجبا القتل: 
قصاصاء أو حدا - مع بقاء الإسلام -» والردة توجب القتل ردة. 
فالاستسلام لله تعالى والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله علامات 
ظاهرة عملية تدل على استسلامه ظاهراًء وتوكل سريرته إلى الله تعالى لكن 
الثبات عليها وعدم التلون فيها يدل على صدقه في الاستسلام لله تعالى باطناً . 

)١(‏ فعلى المسلم أن يأتي بأركان الإسلام الخمسة بشروطها فإن ترك شيئًاً منها 
قوتل لا لقتله ولكن لإلزامه بها ترك وإن فعل ذلك ترك إلا أن يأني بشيء 
يوجب القتل» كقتل النفس التي حرم الله ونحو ذلك. 

(۲) فائدة: ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله: الاعتقاد والإقرار والإخبار بأنه لا 
معبود بحق إلا الله» والالتزام بعبادة الله وترك عبادة ما سواه» ففي تلك الشهادة 
وتحقيق مقتضاها فعلاً البراءة من الشرك والكفر والبدعة في أصل الشرع. 
وكذا شهادة أن محمداً رسول الله معناها: الإقرار والإخبار عن الاعتقاد بأنه 

رسوله الله» وأنه عبد لا يعبد ورسول لا کذب» بل الواجب أن يصدق ويطاع 

ويتبع» فالشهادة للنبي 5 بالعبودية براءة من الغلو فيه وَل كغلو النصارى في 
المسبيح عيسى بن مريم» والشهادة للنبي 5ي بالرسالة براءة من التكذيب له 
والجفاء بحقه. وبراءة من البدعة في الدين في أصل الشرع وني الكيفية» وهو 
مسلك اليهود مع عيسى ابن مريم ومحمد عليه) أفضل الصلاة والسلام. 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول لس 
4 4 ا#إبل8 5 5 .)"( 2 ٠‏ 3 0 
وإقامة الصلاة > وإيتاء الزكاة » وصوم رمضانء وحج بيت الله 1[ 1111111111 


)١(‏ فائدة: الصلاة عبادة بدنية» وهي أعظم براهين التوحيد الفعلية الظاهرة» بل 
هي من التوحيد لله ظاهراء ولا تقبل إلا إذا توافق ظاهرها مع باطنهاء لذا 
كانت قريئة الشهادتين. 

(۲) فائدة: في وجه الاقتصار على الشهادتين والصلاة والزكاة في إثبات الإسلام 
والإيان: 
الزكاة قرينة الصلاة في الكتاب والسنة في الذكر والمنزلة وهى عبادة ماليةه 
وهذه الأركان الثلاثة - أعني: الشهادتين» والصلاة» والزكاة E‏ تذكر 
في النصوص جميعاً؛ لأن الشهادتين اعتقاد القلب وعمله وقول اللسانء 
والصلاة الشاهد الفعلى على التوحيد وبرهانه في الظاهر البدني» والزكاة عبادة 
ال فن يهان الترسيد الان 
فإذا أتى بهذه الأركان الثلاثة فإن بقية شرائع الإسلام من جنسها وأقل وجوياً 
منهاء فمن أتى بها على - الوجه المشروع - كان حريا بأن يأتي با هو من 
جنسها وأيسر منها لزوما وكيفية. 
ومن بذل ماله لله تعالى وفعل ما يشق على بدنه من أجله كان حرياً أن يجود 
بنفسه من أجل ربه» كيف لا والله تعالى قد اشترى هذه الأشياء منه» قال 
تعال: 14 لَه فرك ہے الْمؤمييرت آشھے واكم يأك لَهُمُ الک 
توك ف صمل اله مف ویکوت وتا عمو عن ف اة 


ا د ع الاح کو 8 م لے .و م6 لس صو د 
والانجيل والمرَءَانِ ومن اوف يعهدوء عت الله فاسّتبشروا سييكم الزى 
سس ساح A‏ ا دو ر 3 


ر AES‏ ا 
يسم يه ذلك هو الور ألْعَظِيم الاية. 


ىس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


الحرام) فدليل الشهادة قوله تعالى: # سهد اله أَتَمُ ل لله إلا هو 
27 ولوأ لار كايا بِالْقَِسْ لآ لله إلا هو الْيدُ ااي 


ومعناها: لا معبود "" سق الآ وج 


)١(‏ قائدة: الحج جهاد بدني ومالي» فالبدني من جنس الصلاة» والمالي من جنس 
الزكاة» وكل فرائض الإسلام من صلاة وزكاة ونحوها لا تقبل إلا إذا بنيت 
على الإخلاص لله تعالى في القصد والنية والمتابعة للنبى بيه في الأداء 
والكيفية» فالعبادات التي تعبد الله بها المكلفين أنواع: 
الأول: ما هو بدني محض كالصلاة. 
الثان: ما هو مال محضن كالركاة: 
الثالث: ما هو ترك للمألوفات والمحبوبات كالصوم. 
وصبرهم على المكاره في أنواع العبادات ومختلف الأوقات والآحوال ابتغاء 
مرضاة الله عز وجل وهرباً من سخطه وألوان عقوباته. 

)١(‏ فائدة: شهادة أن لا إله إلا الله أكبر شهادة» لقوله تعالى: يل أ كن )كب هبد 
ا ا بق ب وإنما كانت أكبر شهادة لأنها شهادة بأعظم حق من 
أعظم شاهد وهو الله تعالى» على أعظم مشهود به وهو التوحيد. 

(۲) فائدة: معنى شهادة أن لا إله إلا الله: الإخبار القاطع عن الاعتقاد الجازم في 
قلب الشاهد بها أنه لا إله - أي: لا معبود بحق - إلا الله وإخلاصه الدين 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول سس 


۵ لاإله: نافيا جميع ما يعبد من دون الله. 

٠‏ إلا الله: مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له فى عبادته كما أنه ليس له شريك فى 

ملكه. 

ور و و ا ل هم ليد توه انا 

ا ا ص 1 عرضية ي ع اا ااي تكد (i‏ ل 
تمدو ا الى طرف انم سَيهَدِ رین 2 و EES‏ 

وقوله تعالى: اتکی ككل ڪلمة سوام بیت اوبتك الام بد 

إل اه ولا شرك بوء شیا ولا ب خد بعضتا بعصا رابا من دون أ إن ولوا 


0 0 21 


eT‏ اللّه: قوله تعالى: #لقَد جا حكم رسوا لمن 
e‏ بش ول ماک بالتؤميسب رر 


لله» والبراءة من الشرك وأهله» فمعناها: أي: لا رب معبود مستحق للعبادة 
إلا الله تعالى وحده لا شريك له» فكل مؤله معبود من دونه فإهيته باطلة 
وعبادته باطلة» قال تعالى: 5لک يأك لله ب ل ا ST‏ 
دو 77 هو اللتطل وات اه 5 هو الع الكبير 4. 
N‏ 
(۲) فهي بمعنى: (إلا الله). 


سس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 
a‏ لاك 1 د (). (DD fs . (DD fs.‏ 
ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله : طاعته في) أمر » وتصديقه فيا اخبر ( 


وكاب ماق عن وز وأن لا يعبد الله إلا بها شرع7. 


)١(‏ ماذكره الشيخ - رحمه الله -هنا ليس هو معنى شهادة أن محمداً رسول الله 
وإنما هو لازمهاء إذ أن معنى شهادة أن محمداً رسول الله: الإخبار القاطع عن 
اعتقاد الشاهد بها بقلبه أن محمداً ية مرسل من عند الله بالحق» وأنه بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة» فقد بلغ وبين كل ما أوحاه الله إليه» وأنه 
عبد الله ورسوله. وتحقيق ذلك: أن يطيع النبي 445 فيا أمرء ويصدقه فيا 
أخبر» ويجتنب ما نبى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا با شرع» و إلا لم ينفعه 
ذلك الاعتقاد إذا لم يأت بهذا اللازم. وقوله سبحانه: #مَلَحْدَرٍ الدبنَ افون 
عن امو أن يدس و ِم عَدَابُ اي وهو ٤ي‏ لا يأمر إلا با 
بمصلحته كاملة أو راجحة, ولا ينهى إلا عما مفسدته كاملة أو راجحة وكل 
أمره أو نيه تبليغ عن ربه لا من عند نفسه. 

.4 لقوله تعالى: #إوأطيعوا لَه وأطيعوا ارسود‎ )١( 

(90) لأنه وسول والرسيول: ل يكب قال تال :إن هو الا و ا توقال: 


57 
2 رصم ری سے 


وو ت اتس الأقيل وج تتا رنڈ تيه ی 


كافضر أ ومفسدته كاملة أو راجحة. 


ر مم وت 


(4) لأنه هو المبين لشرع الله» كما قال تعالى: وارلا إل زكر لين لاس ما 
رل ال عله زوم فلا تعبد الله إلا عل الكيفية امأثورة 
الرسول كلله. قال تعالى:  :‏ قد کان کم في سول الله اسوه سا E‏ 
ا الله والْيوم لخر و ر لله کیا وقال تعالى: #فل إن کسر تحن الله 
تیعون پخ کم اہ ویقفر کک دوبک وا عمو دو ). 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول ے 


4 


1 


ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد: قوله تعالى: لوا أُمروأ إلا ليميْدُوا أ 

لسن له ال حتفا ويقيموا الصَّلَرة ويا ركه وديك وين لقم 4 . 

ودليل الصيام: قوله تعالى: اي لدي ءامنا کيب يڪم اَلصيَامٌ کم 

کب عل لیے من ِڪ مما امک تل نَمو ). 

ودليل الحج: قوله تعالى: وله يما ادت تقل تی 
کی ا“ ٤‏ ر ةس م سا 1 

ومن كفر إن | َه َه عن صلی )4 . 

المرتبة الثانية: الإيمان! : وهو بضع وسبعون شعبه» فأعلاها قول : لا له إلا الله 

وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياءشعبة عن الإيمان. 


)١(‏ ساق الشيخ - رحمه الله - أدلة أركان الإسلام» وفيها: أنها واجب عيني على 
العبد بشروطهاء وأنها قواعد الإسلام الأساسية وأركانه العملية» وهي التي 
تفرق بين المسلم وغيره» فلا إسلام بدون هذه الأركان. 

(۲) فائدققٍ تعريف الإيمان لغة وشرعاً وأدلة: 

أ- الإيان لغة: التصديق. 

ب-والإييان شرعة: هو التصديق المستلزم لقبول الأخبارء والإذعان 
للأحكام» وقد دلت نصوص الشرع على أنه قول اللسان والقلب وعمله 
وعمل الجوارح» فأصله: التصديق با جاء في الكتاب والسنة تصديقا 
يستلزم القول والعمل» فهو اعتقاد وعمل باطني تنبني عليه الأقوال 
والأفعال الظاهرة» وهو - عند أهل السنة والجماعة -: (قول باللسان 
واعتقاد بالجنان - أي: القلب - وعمل بالآركان» يزيد بالطاعة وينقص 


ىس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


بالعصيان). فيزيد حتى يتم ویکمل» وينقص بنواقصه حتى يتلاشى 
ويضعف» ويذهب جملة ويبطل بارتكاب ناقض من نواقضه؛ قلت ˆ 
أ- فمن أسباب زيادته: زيادة العلم وزيادة العمل. وتلاوة القرآن وصحبة 
الأخيار» وتذكر النعم والتفكر في خلق المخلوقات وأهوال يوم القيامة. 
ب- ولنقصانه أسباب» منها: الإعراض عن التعلم والذكر والجرأة على 
الشبهات. 
ج- ومن نواقضه ومبطلاته: جحد معلوم من الدين بالضرورة» والاستهزاء 
بالله ورسوله وآياته. ودعاء غير الله» والتحاكم إلى غير شرع الله تسوية له 


بالشرع أو تفضيلاً له عليه أو اعتقاداً أنه يسوغ التحاكم إليه. 


ك السنة والجاعة. 


أ- ب کک ا 


1 


ت 
وء ترد جد رو روا 


الو به رهن ل يك ار م6 وقوله كل 
0 ). 
د الدليل عل أنه اعتعادة قله ال :امن ار يننا آنل ا من تن 


5 ع ود 2 2 ر ص ے1 2و ج 
ا ءامن أله و مکتی کیو وکو ورس 211 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاأصول سس 


ا fs.‏ ل معي 2 دك بو ل سخ 
ج - والدليل على أنه اعتقاد وعمل: قوله تعالى: 9# لس الْبِرَ أن تولو وجو 


وای وان لمال عل حْيَوء دَوى الْفشْرْق وليت وَالْمَسَكنَ وب ألسَبِيلٍ 
والسَاپلنَ وف الاب امام ألصَكَوة وَءَاقّ الركزة# الآية» وقوله لوفد عبد 
القيس: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا الله ورسوله أعلم» - قال: 
«شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس» متفق عليه. 

د - ومن أدلة زيادته: قوله تعالى: #وَبَرْداء ألما ك4 الآية» وقوله في صفة 
المؤمنين: ِنَم اموت لذبن ذا ذكر الله ولت فلو مم ودا ليت علي إل 
ادمحم إِيسَانا وع ويم يوذو 4 الآية. 

ه- ومن الأدلة على نقصه: قوله ية للنساء:ما رأيت” من ناقصات عقل 
ودين أغلب لذي لب منكن». وقوله يَلْة: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن...) الخ الحديث. أي: وهو كامل الإيمان بل ناقص الإيان فالمنفي هنا 
قال الأناق لا اضله 


وأرکان الإیان سستة: دل عليها قوله تعالى: ٭ لین آلو أن ولو و جو هگ قبل 
َلْمَشرِقِ وَاَلمَغرب وَلَكنّ لبر مَنَ ءامن ياه وَآلْيَوَمِالآجر وَالْمَلَيِكَةِ 
َالْكتَسب وَاَلنَبِيَحنَ الآية» مع قوله تعالى: 03 كل فة قد ر4. 

ومن السنة أحاديث كثيرة منها: حديث جبرائيل - عليه السلام - عندما سأل 
الرسول بل عن الإيان قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر 
خيره وشره». فالإيان أن تقول: آمنت جازما بذلك عاملاً بمقتضى ذلك. 


عه إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 
وراه أن تومن ا O O‏ ل 
والإيهان أخص من الإسلام» لأنه عبادة قلبية. وهو أفضل من الإسلام لأن 
الإسلام يكون من البر والفاجر والإيمان لا يكون إلا من الأبرار. 
)١(‏ فائدة: ني بيان الركن الأول من أركان الإيمان: 
الإيمان بالله تعالى: هو الاعتقاد الجازم والتصديق التام بأمور هي: 
أ- وجود الله سبحانه وتوحيده: أي: اعتقاد تفرده تعالى في أفعاله كالخلق والملك 
والتدبير مطلقا» لقوله تعالل: #إرك رک آله الى حَلَقَ لسوت الرس في 


د وس و صےے رم صرو ره 35 عي سا م مس صل ری دوو گا مه ى 
تة أيّامِ ثم استوى عل العش يغشى اليل التبار يطليم حيثا والسّمس 
لح م ع ل و ر نو ن کر د > و م رحو مخ ر ص م ع کے ہے 


ب- إفراده سبحانه بها ثبت له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال 
الحسنة الدالة على كاله المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات في ذاته 
وأسوائة وصفاته وأفعاله. والتنزه عن صفات النقص والعيب ومماثلة 


عسل 


ا لخلق فيها هو من خصائصهم» لقوله تعالى: ويه السا الس فأدغوة يها 
ودروا الزن يُلْحِدُوت ف ستيه سيجرو ما انوأ يعملُود ا وقوله 
تغالى: فل .هر اله لحد لي] أله الس 4 aa‏ 
يا وَلَمْ یکن نَم موا كد وني الحديث الصحيح قال أحد 
الصحابة في هذه السورة :هي صفة ربي فأنا أحبها فأقره النبي كَلَِةِ على 
ذلك» وقال: «حبك إياها أدخلك الجنة», وقال تعالى: رب السَّمَوتِ 


وَالْارضٍ وما يتما فاعبده وَصْطبرٌ لديو هل عام لم سما الآية» وقال تعالى: 
اليس کل شی وهو السرم ازير # الآية» وقال سبحانه: #إقلا 


سے 
< 


8 ا م ت ل ر رو کې رعاو > e er‏ 0 
ربوأ ينه الأمتال إن أله بعلم وأشر لا عم لج فتضمنت تلك 
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النصوص إثبات الأساء والصفات لله تعالى» ونفى النقائص ومائلة 
0 


العبادة أحد سواه قال ا 0 00 
يحم 4 الآية» وقال تعالى: رڪم انه رمک 51 إل إل 
ڪل ست و وهو ڪل کل سء وَحكيلٌ4 الآية. وقال سبحانه: 
وکر ا کے آله هر الق ولك ما اکور من دوش هو الل 
و لَه هو ألْعَةُ الكبير ل4 الآية. 

ث- وإخلاص العبادة له بقصد التقرب إليه تعالى بكل ما شرع وعلى الوجه 
الذي شرع» والبراءة من الشرك والبدع» وذلك بالبراءة من كل معبود من 
دونه» وكل عبادة وعابد لغير الله» فإن المنفرد بالخلق والملك والتدبير 
وغيرهما من أفعال الربوبية» والذي له الكال المطلق من جميع الوجوه. 
وبكل الاعتبارات في الذات ونا والصفات هو الإله الحق المستحق 
للعبادة من خلقه. وعلى هذا اتفقت جميع الكتب الإلحية والرسالات 
السماوية فإنها جاءت مقررة للمكلفين بتفرد الله تعالى بالربوبية والأسماء 
الحسنى وصفات الكمال منزهة له سبحانه عن السمي والمثال مطالبة 
إياهم أن يقصدوه ويطلبوه بخالص النيات والدعوات وصالح الأقوال 
والأعمال في سائر الأحوال لينالوا ثوابه ويتقوا عذابه في الدارين. 

وهذا الأصل هو أصل الأصول وأساس الملة وقاعدة الشريعة وشرط قبول 

العمل» فلا بد من معرفته وفهمه وتحقيقه بالقصد والقول والعمل والحذر ما 

يناقضه وينقصه ولزوم الاستغفار من ذلك والتوبة إلى الله عز وجل. 


ىس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


)١(‏ فائدة: الركن الثاني: الإيمان بالملائكة -عليهم السلام - ويتحقق بأمور: 


أ- الإيمان بوجودهم ومادة خلقتهم وحكمة خلقهم: 
وذلك بالإيوان بأن لله تعالى ملائكة كراماً لا بحصي عددهم إلا الله تعالى» 
خلقهم الله من نورء وأوجدهم تبارك وتعالى لعبادته» وجبلهم على 
طاعته» ونزههم عن معصيته» وهم - عليهم السلام - محققون للحكمة 
من خلقهم» فهم يعبدون الله تعالى غاية العبادة ويطيعونه أكمل طاعة 
مشتغلون بتسبيحه وذكره ودعائه وتنفيذ أمره في ملكوته وخلقه فهم 
00 ملكه والسفراء بينه وبين رسله من البشرء قال تعالى: 
جاع لمكي كة رسلا ون حيو نوكت وزع يزيد في فلق ما ياء ن لَه 
5 1 2 َ4 الآية» وقال سبحانه: الزن يلون الع وَمَنْ حولم 
يحون حم ریو ونون کک لذن امنأ ربا وَسِعَتَ ڪل 
و رم رر 


شى E:‏ وَعِلَّما فَأَغْفْرَ لِنّدِينَ تابو بسك َه عَذَابَ ب جم 
وقال عر و ومن عندم لا سکرو عن عبادتدء و مر وه 


سبجو IE e‏ 0 يفترون 4 الآيةه وقال تارك وتعالى: 26 

لمن E‏ ب # او ی مو 4 O‏ 7 يفوي بالْعَوَلي وهم 
و 

1 E 

بأمروء یع ملو 


ب- الإيمان بها جاءت به نصوص الكتاب والسنة من أصنافهم ووظائفهم: 


فقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في بيان طوائف الملائكة - عليهم 
السلام - وذكر الوظائف التي يقومون بها لله عز وجل وأنها كثيرة: 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول سس 


-١‏ فمنهم: الموكلون بحمل العرش وعددهم ثانية ملائكة. 

؟5- ومنهم: ملائكة الوحي ورئيسهم جبرائيل. 

۳ ومنهم: خزنة الجنة» ورئيسهم رضوان. 

- ومنهم: ملائكة الأرواح ورئيسهم إسرافيل. 

0 ومنهم: ملائكة الأرزاق ورئيسهم ميكائيل. 

٦‏ - ومنهم: خزنة النار ورئيسهم مالك. 
موكل به أربعة من الملائكة ملكان يحرسانه بالليل وملكان يحرسانه 
بالنهار» ويجتمع الأربعة في صلاة الفجر وصلاة العصر. 

/- ومنهم: الحفظة الكتبة الذين يكتبون الحسنات والسيئات» فكل إنسان 
معه اثنان واحد عن يمينه يكتب الحسنات والآخر عن شاله يكتب 
النبيكانت: 

4- ومنهم: السياحون الذين يحضرون حلق الذكر ومجالس العلم ويحفون 
قراء القرآن. 

٠-ومنهم:‏ ملائكة مكلفون بالأرواح الذين ينفخون الأرواح في الأجساد 
ويقبضونها عند الموت» أرواح المؤمنين تقبضها ملائكة الرحمة» وملائكة 
العذاب تقبض أرواح الكافرين. 

١١-ومنهم:‏ المنكر والنكير اللذان يسألان الميت في قبره. 


ىس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


وهم طوائف كثيرة وهم وظائف كبيرة» وسادتهم ثلاثة : جبريل» وإسرافيل» 

وميكائيل» فهم أشرفهم ورؤسائهم. 

ت- خلاصة مذهب أهل الحق في الملائكة: 

فمذهب أهل السنة والجاعة فى الملائكة ما يل: 

١‏ - الإيوان بالملائكة» من ذكر الله تعالى من أسائهم وطوائفهم تفصيلاً. 

۲- الإيوان بمن لم يسمهم الله وم يذكرهم إجمالا . 

۳- الإيوان فيما دلت النصوص على أنهم يحضرون المسلم عنده. 
دوام العبادة لله تعالى والاشتغال بذكره ودعائه. 

٥‏ الاعتقاد أنهم ليس لهم من خصائص الإهية شيء. 

ب تنزمههم وتبرئتهم ما زعمه الكفار فيهم من: أنهم إناث» وأنهم بنات الله 
تعالى وتقدس عن ذلك علواً كبيراً» أو أنهم يشفعون عند الله تعالى بغير 
إذنه» أو يشفعون لأحد ممن أشرك به. 

فيؤمن أهل السنة بوجودهم وصفتهم وما ذكره الله تعالى ورسوله كَل واتفق 

عليه السلف الصالح من طوائفهم ووظائفهم وعلاقتهم بالمكلفين» وانهم 

قائمون باعالهم خير قيام. 

وهكذا فيتحقق الإيمان بالملائكة: 


.١‏ الإیمان بمكانتهم عند الله تعالى. 
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. الإيان بمهامهم ووظائفهم التي دلت النصوص على تكاليفهم بها. 

۳. الإيان بأمانتهم وقوتهم في أداء ما كلفوا به وأنهم يؤدونه على وجه 

الكمال. 

4. الحذر من الغلو فيهم وإعطائهم شيئا من خصائص أو حق الإهية. 

.٥‏ تبرئتهم ما نسبه إليهم أهل الجاهلية من أنهم بنات الله تعالى - أو أنهم 

يشفعون عنده بغير إذنه أو يشفعون لمن أشرك به. 

1. الإييان بصلتهم بك منذ نفخك الله روحاً في بطن أمك حتى وكل 

ملكان شهداء عليك» وآخران متعاقبان» ليحفظانك من أمر الله من الفجر 

إلى العصر» وآخران مثليهما من العصر إلى الفجر. 

)١(‏ فائدة: الركن الثالث: الإيمان بكتب الله المنزلة: 

١-أن‏ لله تعالى كتباً أنزها على رسله هداية لخلقه متضمنة قواعد شريعته 

-١‏ وتفصيلا بها سمى الله تعالى منها كصحف إبراهيم» وصحف موسى 
وهي التوراة» والزبور الذي أنزل على داود» والإنجيل الذي أنزله على 
عيسى» وختمها سبحانه بالقرآن الذي جعله الله تعاللى مصداقاً لما فيها 
فد الى وخا كا ميا غليها ومكتيلا عل اخ ما ها وتاخ 4 
لا تحتاج إليه هذه الأمة من أحكامها مغنياً عنها أبد الدهر. 
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- وأنه لا يعلم عدد هذه الكتب إلا الله. 
5 - واعتقاد آنا كلها كلام الله حقيقة تكلم بها كما شاء وعلى الوجه الذي أراد. 
ه- وأنها حق وصدق وأن ما تضمنته حق ونور وهدى لمن أنزلت إليه من 
الأمم مشتملة على الشرائع التي تعبد الله بها كل أمة فواجب على الأمة 
-٦‏ وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق كا نسخت بعض الشرائع 
التي في التوراة بالإنجيل. 
/ا- وأن القرآن: 
أ- نسخ جميع الكتب الساوية. 
ب- وأغنى عنها فأنه اشتمل على خير ما فيها وأحسن منها. 
ت- أنه كلام الله منزل غير خلوق منه بدأ وإليه يعود. 
ث- وأنه كله حق وصدق محفوظ بحفظ الله. لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ويعتقدون أنه كله حق وصدق ونور وهدى وموعظة وذكرى وشفاء وضياء » 
فيجب العمل به وتصدیقه» وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» والوقوف عند 
حدوده» والعمل بمحکمه» والإيان والتسليم لمتشامبه» والاعتبار بقصصه 
ومواعظه. والذب عنه» والنصح له ظاهراً وباطناً وتلاوته آناء الله وآناء 
النهار تقرباً به إلى الله تعالى به والتتاساً لبركته وهداه» وأنه لا يجوز ابتغاء 


المدى من غيره لا الكتب المنزلة السابقة ولا التنظييات والتشريعات المخترعة 
ا 
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)١(‏ فائدة: الركن الرابع: الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام: 
وهو الإيمان الجازم والتصديق التام بأن لله تعالى قد بعث أنبياءاً ورسلا من 
الناس» أرسلهم الله تعالى لدعوة الناس إلى عبادته وحده لا شريك له والنهي 
عن الشرك به الذي هو عبادة الطاغوت» بعثهم الله تعالى مبشرين ومنذرين 
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأمرهم الله بالبلاغ وكلفهم 
بالبيان والنصيحة وجعلهم شهداء على الآمم» ىا قال تعالى: ومد عتتا فى 
ڪل َة رسوا أب أعْبُدُوا لَه ولْحَمَنبوأ دحوت 4» وقال سبحانه: #وّإن 
من أمَّةِ إلا حا فا ذر4 وقال تعالى: وما کا معدیں حى عت رشو ن 
رحمة من الله تعالى بعباده وإحساناً إليهم. 
وأول الأنبياء والرسل أدم - عليه السلام -؟؛ فإنه صاحب شريعة بعثه الله إلى 
ذريته فهو أول نبي مرسل بطريقة خاصة بأهله وذريته» وأول الرسل بعد 
ظهور الشرك نوح - عليه السلام -» وآخر الأنبياء والمرسلين وخاتمهم محمد 
ية وبينهم من الأنبياء والرسل من لا يحصيهم إلا الله تعالى. 
ذكر سبحانه منهم في القرآن خسة وعشرين نبياً ورسولة منهم إبراهيم 
وموسى وعيسى ونوح ونبينا محمد يل وهم أولو العزم من الرسلء 
مذكورون في قوله تعالل: وذ مدان لين ممه وينک وين فوج وهم 


سے رو سے 
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اہ 


زک ر 


وموس وعسى أبن حم وأخذنا مهم مََقَاعَلِِظًا 4 


والويان بالرسل يتحقق بأمور: 


1 
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ج- الإيهان بهم تفصيلا بمن سمى الله منهم وقص من نبأه - وفيا ذكر لنا من 
نبأهم وقصصهم ما فيه كفاية وعبرة -» وإجمالا فيمن لم يسم ولم يقص 
عنه شيعا . 

چ E,‏ لكر كيم اما رجاو إن امهم على 
الوجه الذي أمرهم الله به وانہم بینوه بيانا واضحا له يسع احد تمن 
أرسلوا ليه جهله ولا يحل تركه ولا مخالفته. 

خ- وأن الله تعالى أيدهم بالآيات البينات والمعجزات الواضحات الدالة على 
والإعراض عنهم وعم جاؤًا به كل واجب على كل أمة واتباع نبيها الذي 
أرسل إليها. 

د- اعتقاد أنهم خير الأمم علموعملا وأبرها قلوباً وأزكاها نفوسا وأكرمها 
أخلاقآ وأشرفها أنسابآ وأعراقاءوأن الله تعالى اختارهم لرسالته على علم. 

ذ-وخصهم الله بفضائل وفض لل بعضهم على بعض وبرأهم من كل خلق 
رذيل. 

ر- منهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان ومعصومون من الخطاً 
فيا يبلغونه من أمور الدين مطلقاً وما يرشدون إليه من أمر الدنيا 
جازمين ومن كبائر الذنوب وأما صغائرها فقد تقع منهم لكن لا يقرون 
عليها بل ينبهون بشأنها ويوقون لتوبة منها ومن الأمراض والأدواء 
المشوهة المنفرة للناس عنهم. 

ز- محبتهم واحترامهم وتعظيمهم ويعزرونهم ويوقرونهم ولا يغلون فيهم 
بل يعتقدون نهم سادات عباد الله تعالى أكرمهم الله بالرسالة ووصفهم 
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بالعبودية في أعلى مقاماتهم ولیس هم من خصائص الربوبية والإهية 


م 


سن - أن دعوتهم من أولهم إلى أخرهم دعوة واحدة فكلهم دعوا إلى الإسلام 
وهو عبادة الله تعالى والذل له وترك مخالفته الشرك به وغالفته کا اتفقوا 
على أصول الشرائع وكليات الأحكام وأمهات الأخلاق. 

ش- وهم من الإنس رجالء قال تعالى: وما أَرسَلنَا ِن فك إلا رجالا یی 
لهم سَْسَلُوَا آهل ال ر إن كر لا تامو لح فنؤمن بأنهم المبلغون 
عن الله المبينون للكتب المنزلة. وأوهم - قيل آدم» ثم نبئ شيسء ثم 
إدنيدن تاودال دوج ثم إبراهم حلم عت وات جمد SS‏ 
من الرسل» قال تعالى: # اله يَصَطفى م المَلَِكةٍ رسلا وی الناين 

# الإيمان المجمل بالرسل: الإيان ببشريتهم وأنهم مخلوقون ليس لهم من 
خصائص الربوبية والإلهية» والتصديق الجازم ببعثهم إلى الأمم. وأنهم 
كلهم هداة مهتدون على الحق المبين. وأنهم جاءوا بالحق من عند ربهم. 
وباتفاقهم على أصل الدين واختلافهم في الشرائع. وبأنهم بلغوا جميع ما 
أرسلوا به تبليغا قامت به الحجة على الأمم. وأنهم منصورون مؤيدون من 
اله تعالى بالوحي وبالآيات وأن العاقبة لهم وأتباعهم. ويجب انعقاد 
تفاضلهم. 

ص- وأن الله تعالى ختمهم بسيدهم وإمامهم محمد بي فبعثته برسالة عامة 
للجن والإنس وخالدة لا تنسخ ولا تبدل فلا نبي بعده فمن ادعى النبوة 
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أو صدقه فقد كفر ومن كذب رسلا فقد كذب جميع المرسلين وكفر برب 
العالمين إلى أخر الدهر وكان من قبله يبعثون إلى قومه خاصة وبعث بيا 
إلى الجن والونس كافة. 

اعتقاد أن الله تعالى ىا فضلهم على عامة الناس فقد فضل بعضهم على 
بعض فاتخذ الله إبراهيم خليلاً وكلم موسى تكليياً وخط له التوراة بيده 
وأتى عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس» ورفع إدريس مكانا 
علیاء قال تعالى: 4 لك اسل مسلتا بصم کل بن منم من کم آله 
وَرقع بعَصَهُم درجت وََاتَِنَاعسَى أن مَرْيمَ لست وَأَيَدتَله بروج المد 
ولو سا٤‏ آله ما فک َلَذِينَ مِنْ بعَدِهم من بَحَدِ ما جاءَتَهُم ايت وَلَكنٍ 
افوا مہم من َامَنَ منم کن كير وک اه أله ما الوا وَلَكنَ أله 
قعل ما ريد #. وقال سبحانه: #وَآحَدَ اللَهُ هيم حَليلا. وكذلك اتخذ 
الله حمداً خليلاً وهو أكمل من إبراهيم في الخلة وعرج به إلى السماء ليلة 
الإسراء والمعراج فأدناه الله تعالى إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام 
بالمقادير وكلمه الله كفاحاً وخصه بفضائل لا يلحقه فيها أحد إذ لم تعطى 
لأحد قبله. 


(1) فائدة: الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر: 
التام بصدق ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة» وأجمع سلف الأمة 
على ما يكون من شأن اليوم الآخر وما يجري فيه من الأهوال والأحوال وما 
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يكون في العرصات إلى أن يستقر آهل كل دار في دارهم أهل الجنة في الجنة 
وأهل النار في النار على نحو ما جاءت به النصوص فيجب الإيان بكل ما 
اشتمل عليه اليوم الآخر من: 

أ- البعث: 


وهو إحياء الموتى بإعادة الأبدان ونفخ الأرواح فيها وقيامها لرب العالمين 
للحكم بينهم وفصل القضاء في) اختلفوا فيه» وأخذ الحقوق لأهلها وتقرير 
الناس كل عامل با عمل» وبيان صدق ما أخبرت به الرسل من أمر الآخرة 
وتصديق أهل العلم والإيعان وصدق شهادتهم بذلك» كا قال تعالى: #وَاَكْسَمُوأ 
لَه جه مھم لا بعت ا من وٹ بل وعَدا لیے حَمًا کی كر الاس لا 
علوت 2 ينبن َم الى تلو هد وَيمَدَ الت كنا ام انا 
كين ل تما قرا تی ء إا دنه أن قل ل ك مَسَكْونُ 4 وقال 
سبحانه: م وري لعن ثم بو يما عمل ولك على هه بر4 وقال تعالى: 
لوال لین أو الم والإنَ َد َْثْرٌ في کب آله إل بوم لعب هدا م 
ّث وليكتكم كر لا عَم ل6 وقال كَلِ: «لتأدون الحقوق إلى أهلها 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»» فبعث الناس وقيامهم لرب 
العالمين: بوم قوم لتاس رت المد كل ذلك حق ثابت يجب الإيمان به 
وإنكاره كفر وضلال مبين. 
ب- الحشر: 


وهو جمع الناس في موقف القيامة قال تعالى : #واغکموا آذ ڪم و ڪرو 
وقال تعالى: ##يَوْمَ معد لوم المع ذلك يوم نعاض وقال تعالى: #وَحَسَرَتَهُم فم 
نغاوز مم أحدا» وصح عن النبي بي قوله: «أيها الناس إنكم محشرون إلى ربكم 
حفاة عراة)» أي: غير ختونين. 
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6 العرض والحساب: 
وهو توقيف الله العباد على أعمال هم - قبل الانصراف من المحشر- خيراً كانت 
را 


# فيعرض المؤمنون على ربهم تبارك وتعالى فيكررهم بأعا هم ويستر عنهم 
ذنوبهم قال 4: «إنما ذلك العرض ومن نوقش الحساب فقد هلك...) 
الحديث. 
* وأما الكفار فيناقشون بأعمالهم صغيرها وكبيرها قال تعالى: يرم عة 
آنَّهِيمَا هم يمَاعَيلا احص آله وسو وان عل کل سیو بيد #: قال 
ال ووا ماعا عاض | ول بك رتك ع : 
* فيحاسب الله الخلائق ويخلوا بعبده المؤمن يقرره بذنوبه» وني الحديث: «لا 
تزول قدما عبد حتى ا الحديث. فالمؤمنون توزن حسناتهم وسيئاتهم 
ويقررون بثوابها ليظهر الفضل والعدل» وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من 
توزن لهم حسنات أصلاًء ولكن يقررون بأعمالهم فتعد عليهم وتحصى 
ويوقفون عليها ويقررون بها فيعترفون بها. 

د - صحف الأعمال: 
ثم تخرج للجميع كتب أعمالهم فتتطاير إلى أيدهم فآخذ كتابه بيمنه» وآخل 
ree OIE E‏ 17 
© قسوفشاسبٰ حِسَابًا يُسِيرًا ج وَيَقَلبٌ إن أَهْلهء مَسَرُورًا © وام 
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EE 


من أوتَ کب وَرَاءَ ظهره- (2) فَسَوَفَيَدَ غُوأ ُبُورًا (ه) وَيَصَلْ سَعِير4 
الآيات. 

- الموازين والوزن: 

ثم ينصرف الناس إلى العرصة التي فيها الموازين» وهي موازين حقيقية 
(ميزان حقيقي له كفتان) لإظهار عدار والفضلء قال تعالى: 00 
الوط ل ا َيف ون حردلٍ 


ES 0‏ ا وو مخ 


و لس ع > سام وو سلسم ع عرس رم 


شاه بک رن کت تر از اد کاش دهم 
كلو 4 الآية, فتوزن: 


-١‏ الآعمال لحديث: «سبحان الله والحمد لله تملآن الميزان». 
؟- صحف الأعمال: «لحديث البطاقة). 


۳ العمال لقول النبي كَلِ: للصحابة رضي الله عنهم بشأن ابن مسعود رضي 
الله عنه: «تعجبون من دقة ساقيه لما في الميزان أثقل من جبل أحد» 
وحديث: «يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة». 

فيجب الإيمان بها جاءت به النصوص من مقدمات اليوم الآخر وما فيه من 

العرصات والأهوال والأحوال وال جزاء» وتؤمن بأنه يوم الجزاء على الأعمال» 

قال تعالی: یری لذن أمتثوأ يما عيلوا وَصرَىَ اين أْحْسَنُوأ اسه وليبين الله 

صدق رسله قال تعاق: لبن ھم الى ى لفون فيه وليعلم اديت كفروا ا 
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١ 3006‏ 
وبالقدر خيره وشره 0 


)١(‏ الركن السادس: الإيمان بالقدر خبره وشره: 

أ- تعريف القدر: 
القدرلغة: هو الإحاطة بمقادير الأمور. وشرعاً: هو سبق علم الله تعالى 
بالآشياء قبل كونها على ما هي عليه» ثم كتابته تعالى لذلك ومشيئته لما كان أن 
يكونء ولا لا يكون أن لا يكون. وخلقه لكل مخلوق. 

ب- حقيقة الإيمان بالقدر: 
الإيمان بالقدر هو الاعتقاد الجازم واليقين التام بأنه ما من شيء إلا وقد علمه 
الله وكتبه في الكتاب السابق وشاء وجود الموجودات وخلقها على وفق ما 
سبق به علمه وجرى به قلمه واقتضته حكمته من ترتيب المسببات على 
أسبابهاء والممتنعات لوجود موانعها فيتحقق الإيان بالقدر بالإيهان بدرجاته 
الأربع» وهي: 
كيف يكون ويدخل في ذلك أفعاله تعالى وأفعال عباده قال تعالى: إن الله 
واس 5 م هر 
بكلٍ شىء علم (4. 

-١‏ كتابة الله تعالى لكل ذلك العلم في اللوح المحفوظ قال تعالى: #وّكل سىء 
فعلوه فى الزبر (2) وکل صَغير وكبير مُسَتَطرٌ ()4» وقال سبحانه: الم 


2 
1 2 
ص 


ل أو الله يكلم اق الا 1 


رد 


لهم هبط 2 
لارضن إن داللكقاف قي إن د يك 


إفادة المسئول عن ثلاثة الآأصول سس 


- 


على 0 ا كه مخبراً عن ربه تبارك وتعالى: «وكتب في الذكر 
کل شي . الحديث. 

۳- مشيئة الله تعالى النافذة وإرادته الشاملة» قال تعالى e‏ 
سند #وَلَوَ سَاءَ اله ما آقعَمَلُوأ وَلَكنَ أله يَفْعَلُ ما 

- خلقه تعالى لكل شيء فلا خالق غيره ى) لا رب سواه والدليل قوله تعالى: 
لاله حل كل سىء وقوله تعالى: #وَحَلَقَ ڪل سىء فَقَدَرَهه 


فلن يؤمن أحد بالقدر ولن يجد حلاوة الإيمان حتى يؤمن أن ما أخطأه لم يكن 

ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطته. وأن ما فعله الناس فهو مقضي وأن كل 
حادث وكل ما فعله الناس فهو مقضي قد فرغ منه» لقوله يك «جفت الأقلام 

-وفى مطوية الصحف -) الحديث. 

ل ل ا 

١‏ - قوله تعالى :اله كَايقُ کا رر ڪل کل سىء وك يل 4€ فلا 

1 200 واه که لكك وكا »4 او دان هن عقن لازال 

عباده خيرها وشرها. ووجه ذلك أن أعمال العباد ناتجة عن إرادات منهم 

وقدر وقعت ہا تلك الأعمال والله تعالى خالق تلك الإرادات والقدر وخالق 

السبب خالق للمسبب» ولا ينافي ذلك جزاءهم عليها فإنهم إنا يجزون على 


ىس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


استعلهم ما خلق الله فيهم من الإرادات والقدر فإن استعملوها في الطاعة 
كانوا أهلاً للثواب»وإن استعملوها في المعصية كانوا مستحقين للعقاب» 
فأع الهم من الله خلقا وإيجاداء ومنهم تسبباً وكسباء وثوابهم عليها فضل من 
الله» وعقابهم عدل منه سبحانه في مستحق العقاب ولا يظلم ربك أحدا . 
وأفعال العباد كلها مقدورة» أي: معلومة لله تعالى بعلمه السابق ومكتوبة في 
اللوح المحفوظ ولم تقع منهم إلا بمشيئة الله وخلقه لكن فرق بين المحمود 
اا ناكل قعل حكية واخكل عمل جرا 

ار ر و و 
ويرضاها ويحمد فاعلها ويثيبه عليها وما خالف الشرع فهو معصية محرمة 
يسخطها الله تعالى ويسخط على فاعلها عمداً واختياراً ويذمه ويعاقبه. 
فالقدر كله خير باعتبار أنه من الله تعالى فهو حق ولحكمة وهو دائر بين 
الفضل والعدل. 
وأما الشر في القدر فباعتبار شؤم قصد العبد المخالف للشرع» وما يصيبه من 
ضرر وعذاب بسببه» فالشر ليس في القدر والقضاء فإنه) فعل الله تعالى 
وكلاهما حق وحكمة, وإن الشر في المقدور والمقضي المخالف للشرع فالجزاء 
عليه حق وعدل فإن عفا الله تعالى عن العاصى فذلك فضلء وإن عاقبه فهو 
غدل فإ تاذو الله ال که راك افونت يعي أرما ل بال عه 
والله تعالى هو العليم الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها اللائقة مها ولا 
يظلم ربك أحداًء ولا يتصرف تعالى سفهاً» وكل من اتهم الله تعالى في قدره 
وقضائه فقد طعن في علم الله تعالى وحكمته ورحته» وطعن في ربوبيته 
وكامو للكة) :ريق أدلة ذلك قله تماق :يما أضائة عن Sl‏ 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاأصول سس 


٤ ص<‎ 
| 


َأَرْضِ وَل ف نگم ل ق حمس ين قبل أن وأا إن ذلك عَلى 


1ك 
الله 


rbd 


سرو لكيلا تاسوا عل ما قاتكد و E‏ 
لایب کل تال ي فور (422» وقوله تعالى: لتا کی ْءِ حاف فته بِقَدَرٍ #. 
على أسباءها وإيجاد المتضادات لغايتها وحكمهاء قال جياه : «ما أنزل الله من 
داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله)» وقال E‏ «الدعاء 
والبلاء يعتلحان بين السماء والأرض فيغلب الدعاء البلاء) الحديث. 
فالداء والدواء والدعاء والبلاء ونحو هذه الأمور كلها نما علمه اللّه تعالى 
وكتبه وشاءه وخلقه» وغلبة الواحد من هذه الأمور للآخر ودفعه له هو من 
تدبير الله تعالى لملكه وخلقه الواقع بعلمه وحكمته ومشيثته وقدرته والدائر 
بين رحمته وفضله وعدله. 
فالواجب الإيان بالقدر و بالشرع قال تعالى: #وفل أَعْمَلُوا سيرك أله 


1 ب 1 ع 


ع CENE‏ إل عللر اليب وا دة نتشک يما 2 
ا مون الآية. 

وقال ب : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له). وقال ب: «احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, فإن أصابك شىء فلا تقل: لو أني فعلت كذا 
لكان كذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعلءفإن لو تفتح عمل الشيطان». 

فلا يجوز إنكار القدرء ولا معارضته بالشرع» ولا والتواكل وترك العملء ولا 
الاحتجاج بالقدر على المعاصي والكسلء» ولا القول بالجبر فإن هذه كلها من 
ضلالات اليهود والنصارى والمشركين ومن بدع أهل الأهواء وزندقة الملحدين. 


ىس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 
۶وو ص > ر 


المشرق السب ولك لير من ءَامَنَ ركه اكير وَالْمَلِكةٍ والكتب 
َاليينَ4. ودليل القدر: قوله تعالى: 6 كل عفن ندر 740 . 
المرتبة الثالثة: الاحياة! 0 ركن واحد. وهو أن تعبد الله كأنك 5070000000000 


)١(‏ فائدة: وجه ارتباط أركان الإيان بعضها ببعض: 


أولا : أن الإيان ہا من الإيان بالغيب. 

الثاني: نها أركان عملية ينبغي أن تستحضر في كل مقام وحال. 

نية أو فعل ونحو ذلك إلا والله تعالى قد علمه وتعبد المكلف بشأنه» وأن 

وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام بينوا ما اشتملت عليه الكتب بشأنه» وأن 
كلفالجزي به في اليوم الآخر» وأنه كله واقع بقدر سابق وقضاء لاحق» 
هكذا كل حادث من حركة أو سكون أو وجود أو عدم أو عمل من فعل أو 
ترك . وبهذا يتبين لك الارتباط الوثيق بين أركان الإيمان الستة الخ. 1 


)۲( فائدة: الأخسان: هو أن تعد الله تعال عل اخسن وأكمل وجه فطع 
وهو أضيق وأعلى مراتب الدين وأفضلها وأكملهاء ذلك 
أ- لأن الإسلام هو الإسلام ظاهراً لله تعالى بالأقوال والأفعال الظاهرة 
المشهودة من الناس» وقد يكون الإسلام حقيقياً موافقاً للباطن وقد 
يكون نفاقاًء فالإسلام يشمل كل من نطق بالشهادتين وأتى بأركان 
الإسلام واجتنب نواقضه الظاهرة. 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول سے 


ب- وأما الإيان فهو الاعتقادات والأعمال الباطنة القلبية» فالإيان ما وافق 
الباطن فيه الظاهر الشرعى وانقاد له. 

ت- فيتبين بذلك أن الإحسان أعلى المراتب لأنه يشمل الإحسان في عبادة 
الله تعالى والإحسان في معاملة خلقه ولا يكون ذلك إلا بموافقة الشرع 
مع إخلاص القصد وتحري السنة. 

# فأهل الإحسان قليلون في أهل الإيهان» وأهل الإيمان قليل في آهل الإسلام 
وأهل الإسلام قليل في أهل الشرك. ولهذا وصفوا في الحديث بأنهم كالرقعة 

في ذراع الحمار » وبالشعرة الحمراء في جلد الثور الأسود. 

)١(‏ فائدة: حقيقة الإحسان أن تعبد الله تعالى في مقامين: 

أ- مقام المشاهدة: وهي أكمل المرتبتين وأفضل المقامين - وهي تقتضي 
كمال الإخلاص مع كال الإحسان» فيؤديها - أي: العبادة - كأنه 
يشاهد الله لأن الله إنما حال بين المؤمنين وبين رؤيته في هذه الحياة 
الدنياء ليتميز من يؤمن بالغيب من غيره» ولأن النظر إلى وجه الله 
الكريم هو أعلى وأشرف نعيم الآخرة وهو جزاء تصديق الله تعالى 
والانقياد له» والتصديق بخيره ووعده. 

ب- ومقام المراقبة: أي: أن تستحضر أن الله يراك بأن تعتقد ذلك» وذلك 
يبعث على الخوف والوجل من الله عز وجل» وغاية الأدب ومرتبة 
المراقبة» أقل شأناً من مرتبة المشاهدة. 


سحت اأفان» انل عن كلكة الاضوك 


ا '. والدليل قوله تعالى: 8 إِنَّ آله مم الَذِينَ أتََوأوَالَرِينَ 
ن ارم 5 7 کے م عع سن م مر 
سنوت وقوله: #وتوكل على اناحیر ل الى یریک جن تقوم 


فالحاصل: أن النبي بي فسر الإحسان في قوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن ل 
تكن تراه فإنه يراك» بمقامين هما: 

.١‏ مقام المشاهدة. 

۲. مقام المراقبة 
ومن أسباب التحلي بهاتين المرتبتين: صحة العلم» وصحة النية» وحسن 
العمل والاعتراف بالتقصير في حق الله تعالى والتوبة منه والتخلي عن ظلم 
الخلق. والإحسان إلى مستحقه منهم. 
ويتحقق الإحسان في عبادة الله تعالى بأمرين: 
الأول: بالإتيان بالواجبات وتكميلها بجنسها من النوافل المستحبات. 
الثاني: باجتناب المنهيات واتقاء الشبهات. 
ففي الإحسان في عبادة الله تعالى ااصدق ظاهراً وباطناً والجمع بين حسن 
السريرة وحمال السيرة. 
أما الإحسان إلى الخلق فيتحقق بأمرين: 
أحدهما: كف الأذى عنهم. 
والثاني: تحمل أذى المؤذين منهم والإحسان إليه ما كان في ذلك مصلحة 
اليد 


ررر الي عر يادو 


(1) كما يدل على الإحسان قوله تعالى: لب من أَسَلَمَ وھ لل وو حن کہ 
جرم عند رَد ولا حَوَفُ َه 1 مولا ا هم حرو ل4 الآية. 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول سے 


لزيا ولیک فى ادن )4 وقوله تعالى: وم تَكوْنُ في سان وما مهن 
اول تما رین کل إلا سےا ع کک اعون يد وما س ع 
ك ونال دروف لازي ولا سم وَل ا ينو كلك ل اخ ل 2 


والدليل من السنة: حديث جبريل المشهورء عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» قال: بينا نحن جلوس عند النبي َي إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الفات! "انين م ا ال لا ري غله ار شن ولا عرف معا اجك فلي 


)١(‏ فائدة: هذه الرواية لحديث جبريل المشهور خرجها الإمام مسلم - رحمه الله 
تعالى - عن ابن عمر عن أبيه - رضي الله عنهما -» وهي مما انفرد بها مسلم 
عن البخاري» والرواية المتفق عليها هي الرواية من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: كان النبى يبارز يوماً للناس فأتاه رجل» فقال: ما الإيهان؟ 
فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقاءه ورسله وتؤمن بالبعث)؛ قال: 
وما الإسلام ؟ «قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتي 
الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان»؛ قال: وما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ...» الحديث. 

لكن أهل العلم لا يذكرون كثيراً هذه الرواية المتفق عليها لأنه ليس فيها ذكر 
الإيهان بالقدر؛ بل يذكرون رواية مسلم لحديث ابن عمر عن أبيه لذكر القدر 
فيها حيث اجتمعت فيها أركان الإيان الستة. 

(۲) يؤخذ من هذا الحديث: أن على طالب العلم أن يحضر مجلس العلم بأحسن 
هيئة» وبأدب ووقار وحسن الثياب؛ وأن يتوجه إلى الشيخ أو المحدث ليأخذ 
عنه» وأن يحرص على فهم ما يسمعه من العلم» وأن يسأل عن المهم. 


ع إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 

إلى النبي بيا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا 
يز أخبرني(“ عن الإسلاء(؟ قال رسول الله يَكِِ: «الإسلام أن: تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن مدا رسول الل ونقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وتصوم 


)١‏ أي: كهيئة الجالس بين السجدتين. وفيه أيضا: الأدب عند السؤال ع) لا 
يعلم» وهو أن يقول: ما المسؤول عنه بأعلم من السائل» أو لا أدري» أو الله 
أعلم. 

(0) أي: فخذ جبريل. 

(۳) هذا الخطاب بلفظ: «يا حمد» فيه جفوة في حق النبي يا لآن اللائق أن 
يقول: يا رسول الله» يا نبي الله ولكنه يغتفر لأنه أراد التعمية على الحاضرين 
حتى لا يعلموا به إلا بعد أن يؤدي مهمته. 

(:) على طالب العلم أن يقبل على العلم بشغف» وعليه أن يفتح قلبه وآذانه 
لعلني العلم ول عل العلم و هي ب 

(5) لأهل العلم قاعدة: أن الإسلام إذا ذكر وحده فيفسر بمعناه ومعنى الإسلام 
مع فيشمل كال التصديق والاستسلام والعمل رغبة ورهبة ظاهراً وباطناء 
وكذا الإيهان إذا ذكر وحده» فيصر معناهما واحدا عند الافتراق. 
أما إذا اجتمعا - كا هنا -» فالإسلام يشمل الظاهر من القول والعمل 
والإيهان يشمل الاعتقاد والقول والعمل القلبي فأصبح لكل منهما معنى 
خاص به» فنقول: إذا افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى» وإذا اجتمعا في الذكر 
كان لكل منهم| معنى. 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول ے 


رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً». قال: صدقت. فعجبنا له يسأله 
ويضق قال: أخبرنى عن الإبيان(")؟ قال: «أن تؤمن: بالله وملائکته» وكتبه. 
ورسله» وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» قال : أخبرني عن الإحسان؟ 
قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم كناو اراك قال خرن عن 


(۱) لأن تصديقه دليل على أنه ذو علم» وأنه إنا سأل ليفيد» فيؤخذ منه: أنه على 
طالب العلم أن يسأل عما أشكل وإن كان يعلم يسأل ليفيد الحاضرين إذا 
علم حاجتهم إلى ذلك ولم يكن فيه إحراج للمسئول. 

(۲) الإيهان هنا الأعمال القلبية. 

(۳) الإيان بالقدر خيره وشره: أحد أركان الإيان وأصوله الستة» وله تعلق 
بالربوبية» ومن جحده كفرء لأنه مكذب لله تعالى وهو يقول: إا کک سىء 
حلفت مدر والقدر لم يذكر في أصول الإيان إلا في هذه الرواية من هذا 
الحديث عند مسلم» ولذا يكثر أهل العلم من الاستشهاد به. 

(6) أي: كأنه ليس بينك وبينه حجاب. فإذا غفلت عن ذلك لنقص علم أو 
لشهوة» فاعلم أن الله يراك. 

(5) فائدة: السؤال عن الساعة ليتعلم الناس: 

آ- عدم السؤال عم لا فائدة عملية له. 
ب- ليقول من لا يعلم: الله أعلم» كا أن الحديث يفيد: أن على الطالب أن 
سال واو ال 


ىس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل». قال: أخبرني27 عن أماراص؟ 
قال: «أن تلد الأمة() ا 00000 


(۱) فيه: أن من علم شيئاً قال به» ومن لا يعلم قال: لا أعلم» أو قال: الله أعلم. 
(۲) ولا كان هذا السؤال لا جواب عليه لأن النبي بء ليس عنده علم الساعة 
فإنه ما استأثر الله بعلمه تنزل جبريل عليه السلام عن السؤال عن الساعة إلى 

السؤال عن أشراطهاء أي: علاماتها. ومن فوائد الحديث: 

١‏ - أن على طالب العلم خاصة والمسلم عامة أن يسأل أهل العلم عما يشكل 
عليه من أمر دينه. 

۲- ينبغي عدم الإكثار من السؤال لأنه مظنة الغرورء وإحراج المسئول. وقد 
يكون سبباً في تشديد الأمر المتيس» وغاية ما يحفظ من الأسئلة التى 
وجهت إلى النبي 5ي في المجلس الواحد أو من الشخص الواحد إذا لم 
يكن في المجلس غيره ستة أسئلة أو سبعة. 

"- أن طالب العلم قد يسأل أحياناً عن أمر يعلمه ليفيد غيره من الحاضرين إذا 
كانوا بحاجة إلى موضوع سؤال أو لذهول الشيخ عن البيان لما ينبغي بيانه. 

4 - إقبال المتعلم على المعلم ليأخذ عنه اغتناماً لفرصة وجوده» وعليه ألا يكثر 
الأسئلة» أربعة فقط» ولذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - يفرحون 
بمجيء الأعراب لعلهم يسألون النبي بيا وإذا لم يتوا جاء جبريل عليه 
السلام فسأل. 

(۳) أو أشراطهاء أي: علاماتها. 
)٤(‏ هى الحارية المملوكة بملك اليمين. 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول سس 


زتها ).و آن تر الحفاة العزاة الغالة رغاء الفاك ؟ يتطالون فى النيان!©): قال: 
فمضى. فلبثنا ملي فقال: «يا عمر أتدرون من السائل»» قلنا: الله ورسوله علي 
قال: «هذا جبريل آتا کہ( يا ER‏ 


)١(‏ قال بعض أهل العلم: هذا بيان ما يبلغ الأولاد من الجفاء والعقوق بآبائهم 
وأمهاتهم» حتى يكونوا كالأرقاء عندهم. 
وقال: آخرون من أهل العلم: إن هذا كناية عن كثرة الفتح واسترقاق النساء 
المسبيات حتى تدور الأمة على الرجال بالبيع أو الهبة ونحو ذلك حتى 
يمتلكها ابنها وهو لا يعلم أا أمه. أو تلد الأمة من سيدها ابناً له» فيسودها 
لأنه حر وهي أمة تعتق بموت أبيه» وهذا قد وقع. 

(۲) في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: «البهم» وهو الصفة» و«البهيم» الاسم. 

(۳) فيه دليل على انقلاب الموازين وتغيير الأحوال حتى تكون الدنيا لمن كان ذو 
نظر ضيق. أو تكون الدنيا للحقير التافه» وفي الحديث: «لا تقوم الساعة حتى 
يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع». 

(5) وذلك أنهم كانوا منعوا السؤال -حذراً من التكلف والاختلاف أو التسبب 
في تشديد التشريع» وكان تعليمهم يحصل بأمور يقيضها الله لهم فتارة يجيء 
أعرابي فيسل وهم يسمعونء أو يأذن الرسول 4ا هم بالسؤال؛ أو يبتدرهم 
هو بالسؤال. وكان جبريل عليه السلام ياي - غالبا - في صورة دحية الكلبي 
اخ الصحابة وهو ذو سمت حسن ووقار وكان أحياناً ياتي راجلا خان 
على فرس. وهذه المرة لم يأت جبريل في صورة دحية» ولا في صورة آعرابي» 
لأنه جاءهم على الهيئة الواردة في هذا الحديث: «شديد بياض الثياب» شديد 
سواد الشعر)» فكأنه من أهل المدينة» ومع ذلك لا يعرفه من الصحابة أحدء 
وكان ذلك في حجة الوداع في السنة التاسعة على الصحيح. 


حص فاد المشئؤل عن :خلاثة الاضول 


يعلمكم أمر دینکه»('. 


الأصل الثالك": 


)١(‏ وجه الاستدلال بحديث جبريل: أنه دل على أن مراتب الدين ثلاث هى: 
الإسلام والإيان والإحسان. 
(۲) فائدة: هذا من الشيخ - رحمه الله - بيان للأصل الثالث: 
وهو معرفة نبينا محمد ب لآنه النبي المرسل والإمام المكمل والشافع الأعظمء 
والذي لا يقبل الله ديناً - بعد بعثته - إلا دينه» ولا يقبل إتباعا إلا إتباعه. فإن 
معرفته كَل حا تقتضي من العاقل المنصف الشهادة له بالنبوة والرسالة» 
وإتباعه على ما جاء به» والبراءة ممن جحد نبوته ورسالته ودعوته أو تنقصه أو 
غلى فيه وعبده مع الله تعالى. 
وتتحقق معرفة النبي 5 بأمور منها: 
-١‏ معرفة اسمه الكريم ونسبه الشريف. وأنه محمد بن عبد الله المطلبي 
الماشمي القرشي» وينتهي نسبه الشريف إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل 
عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 
- معرفة بلده ونشأته ومهاجره وبلد وفاته والسن التي بلغها قبل أن يتوى. 
7- معرفة نبوته ورسالته كيف نبئ وكيف أرسل وأدلة ذلك. وأنه بلغ جميع 
رسالاته» وبين لآمته كل ما أوحى إليه من ربه. 


5 - معرفة مضمون نبوته ورسالته ومراحل دعوته وهجرته وجهاده. 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول سے 


- معرفة خصائصه من عموم رسالته وکال شريعته ونسخ دينه للآديان قبله 
وختم النبوة به وما اختص به يوم القيامة. 

۷- العلم والاعتقاد بموته َيه وبقاء دينه يتعبد به الثقلان إلى أن يأتي الله بأمره 
وهذه الأمور كلها سيبينها المؤلف في هذا الأصل الثالث» وتمام ذلك 
البيان بالفوائد المعلقة على هذا الأصل - إن شاء الله تعالى -. 

)١(‏ فائدة: معنى شهادة أن محمداً رسول الله: الإخبار القاطع عن اعتقاد قلب 
الشاهد المقتضي للعمل أن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي رسول الله تعالى 
إل عم لشللى عر هي إل دافا اله متايه وما بن دروم بز سقف 51 
طريق وحيه إليه» وتقتضي هذه الشهادة من الشاهد أمورا عدة: 
الأول: تصديقه فبه| أخبر فإن الرسول لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى. 
الثاني: طاعته فيا أمر فإنه لا يأمر إلا بطاعة الله تعالى قال تعالى: #أوَأَطِيعوأ لَه 


ی ا کر 2چ د ن ر 3 


وَأَطِيِعْوا اسول إت توشر فَإنَّمَاعل رسولنًا للع لْمَبِينُ» الآية. 


و 


42 . 
0 2 


5 سجس ب عي سل وہ باس اح نج € عي موه 4 ۶ روو ع سي 
وقال: #مَلَْحَدَرِ الذين يحالِمُونَ عن أمروء أن تصيبهم فة أو ضيبم عَذَابُ اليم ). 


الثالث: اجتناب ما نبى عن وزجر فإنه يبلغ عن الله دينه فما بى عنه فهو 

5000 5 سرصم _ ۶ ص ب ر سے سرج و د ےم ع 
معصية لله تعالى» قال تعالى: وما اندم الرسول فخ دوه وما تلك نه فانتهوا 
ت ل و 


اتقو َه َه سَدِي لواب ل66 الآية. 


الرابع: أن لا د لله إلا بها شرع فإن الله تعالى نسخ بشرعه الأديان السابقة» قال 
TÎZ :‏ كس MS u‏ ع العا ی ع سقو ر 
تعالى: 9# اتَبِعوأم] آنزل إِلِيَحُم من رَبك ولا تَنَبِعوأمِن دونه أَوْلياء يلاما تد كرون . 


ىس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


الخامس: اعتقاد أنه ليس له شيء من خصائص الربوبية فلا يعلم الغيب ولا 
يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا رشداً ولن يجبره من الله أحد وليس له شيء 
من تدبير الملك وتصريف الكون» وبذلك يعلم أنه ليس له به من خصائص 
الإلحية شيء» فليس له حق في العبادة فلا يدعى مع الله تعالى ولا يستغاث به 
ولا تشكى الشدائد إليه ولا يذبح له لطلب شفاعة ولا غيرها ولا ينذر له لأن 
ذلك حق خالص لله وحده» وأما هو هه فإنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. 
السادس: من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله تصديقه في أخبر» فإنه لا 
يقول على الله وفي دين الله إلا الح قال تعالى: هونا بلق عن و ل إن هو 
إلا وی يوك ل وقال سبحانه: وو قول علا عص الأقاول (2) لذ نه 
الین هع شم لقطعتا ‏ بت أو ل هنا میک ن ا عن حر (7) ونم دكا 
OE‏ وقال يي لعبد الله بن عمرو بن العاص: «أكتب - يعني: 
الحديث -فوالله ما يخرج منه - وأشار إلى فيه - إلا الحق». 

وعصمت الرسل عليهم الصلاة والسلام فيا يبلغون من الدين من مسائل 
الإجماع التي أجمع عليها المسلمون» والقول بخلافة قدح في منصب النبوة 
لاله وس بيعي a‏ وهكذا ما يبلغونه من أمر الدنيا 
جازمين. 

السابع: جد للخل و و لکن لَه شد يمآ اَل لک 
رلم ولي وَالْمَلتِيِكهُ يِسْبَدُونَ وَكفْ باه سَِيدَا: وبفعله حيث أيد 
رسوله والمؤمنين بالآيات البينات وألوان البراهين القاطعات وتمكينهم من 
رقاب أعدائهم وجعل الدائرة لهم على عدوهم وبإقراره له على ما يقوله 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول سے 


ويفعله نما ينسب إلى ربه» فلو كان كاذب عليه - وحاشاه - لعاجله بالعقوبة» 
کا قال تعالى : ور ول ع بعص الأول ج لذن منه بين لو ثم معنا َه 
آلو ل مما مسكثر ِن َر َنَُ حجن ومن أسرائه سبحانه وتعالى الشهيد» 
آي: المطلع الذي لا يغيب عنه شيء؛ بل هو مطلع على كل شيء عالم 
بتفاصيله» ومن ذلك أمر نبيه ڪل ودعوته وأحوال من استجاب له ومن 
عارضه وعاداه. 
الثامن: خصائص النبي ية هي: ما فضله الله تعالى به على غيره من المرسلين 
والنبيين عليهم من ربهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم» وهي كثيرة أفردها 
بالتصنيف جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى؛ فمن تلك الخصائص: 
آل ختم النبوة والرسالة به بيه فلا يبعث نبي بعده يبدل دينه أو ينسخ 
شريعته قال تعالى: #ولكن رسو لله وام أَليَيَعَنَ#. وفي الحديث 
الصحيح عنه ئي أنه قال: «وختم بي النبيون». وإذا ختمت النبوة فقد 
ختمت الرسالة لأن النبوة أول الرسالة وأصلهاء وقد أجمعت الأمة على 
هذه العقيدة - عقيدة ختم النبوة - به ييا وأجمعت على تكفير مدعي 
النبوة بعده من أمته» ووجوب قتل من يدعيها - إن أصر على ذلك -. 
وعلى كفر من صدقه و على قتله إن لم يرجع عن تصديقه. کا قاتل 
الصحابة رضي الله عنهم مسيلمة الكذاب وأتباعه حتى قتل مسيلمة 
وقتل من لم يكفر بنبوته ويكذبه» ويحدد إيانه بشهادة أن لا إله إلا الله 
ولا يشكل على هذا ما تواترت به النصوص من نزول المسيح بن مريم - 
عليه السلام - في آخر الزمان» فإنه - عليه السلام - لا يأتي بدين وشرع 


ى إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول ١.‏ 


جديد وإنا ينزل خليفة للنبي 5ي في أمنه يحكمهم بشريعة الإسلام 
ويهلك الله في زمانه الملل المنسوخة والأديان الباطلة. 

أن الله تعالى أيده بالقرآن العظيم الذي هو أعظم آيات الأنبياء والمرسلين 
على الإطلاق» وهو الكتاب المحفوظ من التبديل أو التغيير أو النسخ إلى 
أن يرفع في آخر الزمان وهو أبلغ لآيات وأنفعهاء قال تعالى: اول 
وَذْكرَئ لِقَوم يوبرت 4 وقال تعالى: لو أا هدا لمران ڪل جَبَلٍ 
رام حَشعًا مدعا من حَشْيَةِ لَه ونت الأْمَكلُ رما لتاس 
عله بتكروت)» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبى بل قال: «ما من الأنبياء نبى إلا أعطى من الآيات ما مثله أمن 
عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيآ أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 

عموم رسالته 5ل لكافة الثقلين الجن والأنس من حين بعثه الله وإلى أن 
تقوم الساعة» فقد كان الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله 
يبعثون إلى أقوامهم خاصة أما هو مَك فبعث إلى الناس كافة إلى يوم 
القبامةء قال تعالى: تارك ازى رل الفرقان عل عبرو لسن للعدلميت 
َزِرا#» وقال تعالی:#وما آرساتت إلا رحة لمي وقال سبحانه: 


ر سرس کے ص دم اہ 


وما أَرَسَلْئكَ إلا كافة للناس شرا وكذرا ولک أكثر الئاس لا 


ا .4 5 5 2 ر بعس ص © ص A‏ مس f‏ > 
يعلموت). وقال تعالى: قل يَتأُهًا الاش لي رَسُولُ أله َم 
صل 

8 ےت 2 39 52 ا تي لي ر ت ل كرح 5 رم 
جیا لدی لم مالك السموت وَالْأرْض لآ له إلا هو يحي يميت اموا 
وی ال ص عر 55 K7‏ ا 5582 0 
الله ونشيك. ا اا ال ووت اللو و اه وا 


۱۰٦‏ إفادة المسئول عن ثلاثة الاأصول تشک 


ع0 7 5 ل صل 


2 ْم سج ددس 2 


شید بين وب MSA“‏ ام Sok‏ 

م أله الہ ری فل ل غد هل إِنّمَا هو إله ويد وَإِنَنى برىء ما دش رکون 
©4 أي: المخاطبين وكل من بلغه القرآن من اللاحقين إلى بد 
الدين» وفي الصحيح أيضاً عنه ية قال: «فضلت على الأنبياء بست.. 
الحديث» وفيه: «وأرسلت إلى الناس كافة»» وني الصحيح 53 
قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي مودي ولا نصراني» ولا يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». 


قث اطع الي ع جر بغرت لحان فوع كي الاي لالتعا 


«كْتمْ حر أُمَةِ أرجت لئاس أو ِالْمَعْرُوفٍ ووت عَنٍ 
الم ڪر ونومون 1 RE‏ ألححتي لكان حيرا له ينهم 
ERA‏ ا لصفو ل4 الآية» وقال تعالى: ودرك 
لتک أن وسطا إنحكوفا شبد عَلَ الاس وَيَكُونَ الرسول 6 
شَهِيداً4. وثبت في الصحيح عنه ئا قوله: «أنتم توفون يوم القيامة 
سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل). 

أنه 44٤‏ سيد ولد آدم عليه السلام يوم القيامة» فهو خيرهم وأشرفهم 
وأحبهم إلى الله تعالى» وكل المرسلين والنبيين خير وشريف وحبيب عند 
الله عز وجلء لكنه َيه مقدمهم وأكرمهم على الله عز وجلء فإن الأنبياء 
والمرسلين هم سادات الناس وأشرافهم وخیارهم» قال تعالى: اله 
2و عله ر ك ك 3 و رر لتا“ إركت 7 Ea‏ بے 7 
)4 قار 1 تعال: اَعَد حب بل رساك ُ4. 


ى إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


ذٰ- 


وقد جمع الله تعالى أرواح النبيين والمرسلين في مثال أجسادهم فصلى بهم 
الرسول بيا إماماً في مسجد بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج» وفي 
الصحيحين عنه لي أنه قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من 
ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع». 

أنه ي صاحب الشفاعة العظمى لآهل الموقف يوم القيامة ليقضى 
بينهم حيث يتدافعها أولوا العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام كل 
يعتذر عنها ويحيل الناس إلى الذي بعده حتى تنتهي إلى رسول الله محمد 
بي فيقوم عليه الصلاة والسلام فيقول: «أنا ها» فيشفع ويشفعه الل 
ويآتي سبحانه على ما يليق بجلاله لفصل القضاء بين عباده وهي المقام 
المحمود أو من المقام المحمود الذي يبعثه الله إياه يوم القيامة ىا فسر 
المقام المحمود بذلك عدد من الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع. 
أنه صاحب لواء الحمد وهو لواء حقيقي يختص بي بحمله يوم القيامة 
ويكون الناس تبعاً له يوم القيامة» وإن) يختص به لأنه يحمد الله تعالى 
بمحامد لم يحمده بها غيره يعلمه الله إياهاء | في المسند وسنن الترمذي 
عنه عل قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وبيدي لواء الحمد ولا فخر 
وما من بني أدم ما سواه إلا تحت لوائي, وأنا أول من ينشق عن الأرض 
ولا فخر). 

أنه بي الذي يستفتح باب الجنة فيفتح له لا يفتح لأحد قبله وأول من 
يدخل الجنة. 


أنه بي أوفر الناس حظاً من الشفاعة لأهل الكبائر من أمته. 
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أن أمته يل خير الأمم يوم القيامة» فهم أكثر أهل الجنة إذ يبلغون شطر 
أهل الجنة أو يزيدون» قال يَلِ: «أنتم توفون سبعين أنتم خيرها 
وأكرمها على الله عز وجل). رواه الإمام أحمد. وفي الصحيحين عنه كَل 
قال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة». 

أنه يك صاحب الوسيلة وهي منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد من 
عباد الله قال بي : «أرجو أن أكون آنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة 
حلت له الشفاعة». 

ما خص الله تعالى به شريعته من تيسير الأحكام» ورفع الآصار 
والأغلال» وتوسيع الحلال وتضييق ال حرام» ويسر العبادات والكفارات 
ومضاعفة الحسنات وتكثير أسباب عو الخطيئات ورفعة الدرجات» 
وإعطاء الأجور العظيمة على أعمال يسيرة. 


التاسع: من حقوق النبي بيا على أمته: 


7 


السابقة ومن مقتضى هذا الإيان: تصديقه بي فيا أخبرء وطاعته فيا 
الجاع ف هس يد 
٠ e‏ ولور ادى را اه ماعو ن 
لای وقال تعلل: ارا انگ اویل شڈ وها تبن 112 کارا 
َأتَقُوأ ا لَه سَّدِيدٌ الْوقَاب AO‏ وقال يَكِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس 
ج وا أ لاله إلا انه و مول اللّه) الحديث» وفي 


ا 


الحديث الآخر قال بك «حتى يؤمنوا بي وبما جئت به). 


س إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


بات 


الاعتقاد بأنه بي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في 
الله حق جهاده» وأنه لا خير إلا دل الأمة عليه» وكان بي قدوتها 
وإمامها في المسارعة إليه» ولا شر إلا حذرها منه» وكان يل قدوتها في 
الحذر منه والابتعاد عنه؛ فلم يتوفاه الله حتى بلغ كل ما أنزل إليه من ربه 
وأقام الدين كلهء وأقام الله به الحجة الرسالية على البرية» قال 
تعالى: الوم ا كلت لك ویم ومنت عل يمت یت کم الوم 
ويا وقال يَكلِ: «وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء نقية ل 
ونهارها سواء»» وقد شهد له أصحابه رضي الله عنهم بالبلاغ في أكبر 
مجمع لمم في حجة الوداع قالوا: «نشهد إنك قد بلغت وأديت 
ونصحت»». وقال أبو ذر رضي الله عنه: «لقد تركنا رسول الله كيه وما 
طائر يحرك جناحيه في الهواء إلا ذكر لنا منه علما» الحديث. 

وقالت اليهود للصحابة رضي الله عنهم: لقد علمكم نبيكم كل شيء 
حتى الخراءة» يعنون: آداب قضاء الحاجة » فقال سلمان رضي الله عنه: 
أجل ماي :الا مر كذلك- 

حبته ي4 وتقديمها على النفس والولد والوالد وسائر الخلق» والمحبة 
وإن كانت واجبة لجميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم المؤمنين والمسلمين 
إلا أنه لنبينا عمد ب مزيد اختصاص فيهاء فإن الله تعالى قد قرن عبة 
رسول الله 45 بمحبته وتهدد من كانت قرابته وزوجه وماله وتجارته 
أحب إليه من الله ورسوله» ونفى كمال الإيهان عن من لم يكن النبي كَل 
أحب إليه من سائر الخلق. 
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الإقرار با ثبت في حقه َيل من الفضائل العظيمة والخصائص السامية 
من ختم النبوة وعموم الرسالة والشفاعة العظمى والمقام المحمود وأنه 
الذي يستفتح باب الجنة فيفتح له ويدخلها لا يدخلها أحد قبله وأن له 
يك أعلى منزلة في الجنة . 

تعظيم النبي 4 وتوقيره وتعزيزه وإجلاله وتوفير تعظيمه من غير غلو 
فيه وإطراء له فإن معرفة قدره وإنزاله منزلته فإن ذلك من أعظم حقوقه 
ية على الأمة في حياته وبعد وفاته وذلك عند ذكر اسمه ية وحديثه 
وسنته وسماع سيرته وكثرة الصلاة والسلام عليه وحسن الثناء عليه 
والحب العظيم له والأدب الجم معه وحسن الذكر له ولأهل بيته كَل 
وأزواجه وأصحابه رضي الله عنهم وحسن معاملة من صح نسبه إلى 
النبي بي مع التوحيد والاستقامة على الشريعة ولزوم السنة ومولاتهم 
ونصرتهم جميعاً . 

إتباع سنته وإظهارها السعي في نشرهاء والبعد والحذر من مخالفته» 
وحسن خلافته في أمته بتبليغ رسالته» وبيان شريعته لأمته. 

تجنب الغلو فيه 5ة - وهو مجاوزة الشرع في مدحه وتعظيمه وإطراءه-. 
فإن ذلك من أعظم الأذية له ئة ومن أخطر البدع التي توقع أهلها في 
الشركء فإنه ية بشر كسائر البشر إلا أن الله تعالى شرفه بالنبوة 
والرسالة» فليس له 5 من خصائص الإهية وصفات الربوبية شيء. 
قال تعالى: ٭فل لما آنا بر منک يوج إل أسَآ الھک إل ويد 
َأَسْيَّقِيِمُوَأ يه وَأسَعَفروة وول مركي الآية» وقال بلاة: «لا تطروني 
- أي: لا تجاوزوا الشرع في مدحي وتعظيمي - كما أطرت النصارى ابن 
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وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» وهاشم من قريش» وقريش 


مريم إن آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله). وقال كَِْ: «إياكم والغلو فإن) 

آهلك من كان قبلكم الغلو»؛ والنصوص عن النهي عن الغلو فيه كثيرة. 

)١(‏ فائدة: راس العي جد ا به سماه به جده عبد المطلب» 
ووا ا لربه» محمود - أي: كثر حامدوه - من خلق الله» لما فيه من 
الخصال الحميدة. واسمه (أحمد) أي : ل وهو في 
0 محمد کا قال ا عمد رسو ألَّه... إلى قوله: ذَلِكَ مَكَلّهُمَ في 


r‏ ل 


وهو في (الإنجيل): e‏ تعالى : وذ ال عسی أنُ... إلى قوله: وما 


ا بوا امو 1 وا الاين سرون 0 
قدمه» واسمه (العاقب) لأنه يعقب الأنبياء. 


(۲) فائدة: عبد الله هو والد النبي بي توفي والنبي بيه مل فلم يدركه النبي 
لد وقد سئل النبي َيه عنه فقال: «إنه في النار»» ولعل الله -- سبحانه وتعالى 
- قد أطلعه على أنه سيمتحن» ويكون من آهل النار» وإلا فإنه في حكم أهل 
الفترة» وقيل: بل إنه مكذب لما بقي من الحنيفية ملة إبراهيم» وهو معارض 
للرسالة» جاحد لما والحاجة إليها. والله أعلم. 


(۳) فائدة: العرب هم أشرف جنس بشري» وقريش أشرف القبائل العربية» وبنو 


هاشم هم شرف بیت من بيوت قریش» فاختار الله تعالى نبيه بك من شرف 


البيوت. 
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من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسلي. 
وله من الغمر ثلاث وستوؤن نة متها أريعون قبل ال ESSEN‏ 


)١(‏ فائدة: اختصر المؤلف - رحمه الله - النسب النبوي هذا الاختصارء لأنه لا 
إشكال في أن النبي بيه من قريش وأن قريشا من العرب المستعربة» وأن 
العرب المستعربة من ذرية إسماعيل» وأما ما وراء ذلك من النسب الطويل إلى 
إبراهيم - عليه السلام -فضبطه والعلم بتفصيله محل ظن ويحتاج إلى تحر » 
وقد قال النبي كئَِدِ: «أنا ابن الذبيحين)» يعنى يعني: بالذبيح الأول: إساغيل؛ 
وقصته معروفة» وبالذبيح الثاني: فهو والده عبد الله» ويشار في ذلك إلى: ما 
حصل من عبد المطلب من أنه نذر إن ولد له عشرة من الولد أن يذبح 
أحدهم» فولد له عشرة من الولد » فأقرع بينهم فخرجت القرعة على عبد الله 
والد النبي بيا لكن قريشا فدته بمائة من الإبل فقبل عبد المطلب ذلك» وفداه 
بمائة من الإبل هداية من الله تعالى له لما سبق في علم الله من شأن هذا النبي 
العظيم الذي سيولد من صلبه. 

(۲) فائدة: بعث الله رسوله محمد يَلَِةِ وعمره أربعون سنة» في كال عقله وبدنه 
وسار قراف و ميخت الله ا إلا وعهره ربعو وهو مع قله تال 


E‏ 0 رح سير صم ےر سرج کے ر و ړو م 


وَوَصَينَا لضن يلِدَيه لتا حملتة امه كرها ووضدتة كا ملد وضدلم 
مون سا حي ذا بلع ادم ويك ارپین سَنَةٌ قال رب ورعن أن امَك عمك ألو 
ات م وع ولد وآ اک سیکا وسل اصح لى فى دربي إت إل 


کے س و 


بتهور الشباب وجنونه» بل في أتم عقله» وقوة بدنه» لذا قال تعالى عن موسى 
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وثلاث وعشر و 5 ورسولا » نبئ تارا ١‏ وأرسل بالمدثر. 


عليه السلام: موَلنًا ب ادم وسو اة حَكهَا وما وَكدَلِكَ رق 

الْمَحَيِنِينَ4©: أي: اكتمل عقله وقواه وكمله الله تعالى بعلمه وهداه لأمر أراده 

الله تعالى» قال تعالى: ورڈ أن نَم عل أل أسْتُضْعفُوافٍ الَْرَضِ وَيحْمَلَههَ 

َة َيحَعَلَهُمْ الرنيح ©4 الآيات: 

)١(‏ فائدة: لقد بارك الله في هذا العمر النبوي - بعد البعثة - الذي مقداره ثلاث 
وعشرون سنه» فانتشر به العلم وظهر به الحق» وأزهق الباطل» واتضحت به 
المحجة» وقامت به الحجة وزالت به المعذرة» إذ تحقق فيه -على قصره - تبليغ 
الدين» وبيان الوحي» وإقامة دولة الحق» وهدم كيان الباطل» وتنفيذ الشرع» 
فلم تكن فتنة وكان الدين كله لله وكسرت الأوثان وأعطى اليهود 
والنصارى والمجوس الجزية عن يد وهم صاغرون. فالحمد لله الذي صدق 
عبده» وأنجز وعده» ونصر جنده» وهزم الأحزاب وحده» وفي ذلك أبلغ 
عبرة وأعظم بشارة للدعاة إلى الله تعالى على منهاج النبوة المتحلين بالإخلاص 
والصبر واليقين بالنصر ا ميين ولو بعد حين: وعد أله لا لف اه وعدم ولكق 
أ کار الاس لا ون4 . 

(۲) فائدة: أول ما أوحي إلى النبي بيا ارا يني ديك رى حَلقَّ4. فنبأه الله تعالى 
وأخبره وهيأه للرسالة العظمى بقوله تعالى : اما الْمرَملُ. .. 4 الآيات» ثم 
أرسله وأمره بالدعوة بقوله تعالى: ليا لسر قر كور ...4 الآيات. 
ثم أمره بالجهر بالدعوة بقوله تعالى: # فََصدَعٌ يما تمر وأعرض عن امرك 
42 الآيات. وأخبره بأن بعثته كافة للناس بها جاء بعد ذلك من النصوص 
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وبلده مكة» بعثه بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيدء والدليل قوله تعالى: 
وکاب انکر "لإ ف انیز ل ویک مك و یب لمر ا وال اجر 
تش کید ربوك ضز 

معنى ف كَأنذُِ4: ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد ورك فكإر4: عظمة 
بالتوحيد, ولاب مُظهَرَي. أي: طهر أععالك من الشرك «#والر تأفجز»: 

الرجز: الأصنام"» 0000 


الدالة على عموم رسالته للمكلفين من الجن والإنس» مثل قوله تعالى: #ومآ 
رسک إل اة اس بوا كيرا وک ڪر لتا لا يمَلمُوت» 
وقوله: #ومآ أَرَسَأْتلك إلا َة نعلي 4O‏ وقوله تعالى: لفل أا 
الاش ان رَسُولُ أله إلَحكُمَ یا وقوله: لال انرک بو وس مَل ونحو 
ذلك من الامات: 

)١(‏ التي ولد فيهاء وهي أحب البقاع إليه. 

(۲) أي: المتغطي بالدثار وهو الغطاء الذي فوق الشعار والشعار ما يلي الجسد 
والدثار ما فوقه» وسبب ذلك أن الرسول بي لما رأى جبريل عليه السلام- 
على خلقته - رعب منه فذهب إلى أهله وقال: «دثروني»» أي: غطوني» فجاء 
الخطاب: يناما المد و ر 4. 

(۳) أصل الرجز العذاب» وسميت الأصنام والأوثان رجز لأنها سبب للعذاب 
ولنجاستها المعنوية وهي الشرك بالله تعالى» وقد توعد الله تعالى آهل الشرك 
بعقوبات لم يتوعد بها أهل ذنب من الذنوب لشناعته وعظيم فظاعته فإنه 
أعظم ذنب عصي الله به في الأرضء وهو أظلم الظلم لأنه صرف خالص حق 
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وهحرها: تركها وأهلهاء والبراءة منها وهلي ا وأخذ على هذا عشر سنين 
يدعوا إلى التوحيد") O PE E‏ 


الله لأحد من خلقه. وتسوية للمخلوقين بأحسن الخالقين وهي التي أردتهم 


في الحجيم: الوا وهم فہا يحْنصِمُونَ رن تال إن کا ى 2 کر نإ 


سر يي سرصم 


َو م ا يا وَمَآ أضلنا إلا المجرمون يا ت کا ا ين سی 46 

-١‏ أن الله لا يغفره إلا بالتوبة. 

؟ - حبوط عمل صاحبه. 

- أن الله يحرم على من مات عليه الجنة» ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. 

)١(‏ فائدة: من أسباب السلامة من الشرك: 

٠‏ معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وآثار ذلك في الأنفس والآفاق. 

© معرفة حقيقة التوحيد وثمرته العاجلة والآجلة. 

» معرفة الشرك وقبحه ووجه كونه أعظم أنواع الظلم وشدة العقوبة عليه 
في الدنيا والآخرة. 

ه الحذر من وسائل الشرك وذرائعه ومخالطة أهله والإصغاء إلى شبهاتهم. 


(۲) فائدة: منذ بعث الله تعالى النبي 5ء حتى جاوز عشر سنين لم ينزل الله عليه 
فريضة إلا التوحيد والدعوة» ثم فرضت الصلاة بعد أكثر من عشر سنين من 
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البعثة فصلى ثلاث سنوات بمكة ثم بعد هجرته فرضت بقية الفرائض» 
ومضى ياء يدعو إلى تلك الفرائض مع التوحيد» حينا يؤسسها عليه وآخر 
فاه إن من مقتضاه وعلامة عليه...الخ. حتى في المدينة كان يدعو إلى 
التوحيد» ويحذر من الشرك إلى آخر لحظة فكان يقول: «لعنة الله على اليهود 

والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فدل ذلك: 

أ- على عظم شأن التوحيد وضرورة ترسيخه في النفوس فإنه أساس الملة 
وقاعدة الشريعة ولا تقبل الأعمال إلا به. 

ب- عظم قبح الشرك وأنه لا يجوز إقرار الناس عليه - مع القدرة على 
منعهم منهلأنه تعد على حت الله تعالى الذي هو أعظم الحقوق لا فيه 
من تنقص الله جل وعلا بمساواة الخلق به والتعلق بها من دونه أو 
معة. 

ت- عظم شأن الدعوة إلى الله تعالى وضرورة الفقه والبصيرة فيها وذلك 
من وجوه: 

أحدها: أنها وسيلة تبليغ الدين وتعليم المكلفين. وأنها فرضت قبل الفرائض 

العملية ولم يفرض معها شيء اكثر من عشر سنين. 

الثاني: أن التوجيه بشأنها استغرق أكثر السور المكية وجملة من السور المدنية. 

الثالث: أنها وظيفة أساسية من وظائف النبى يي في الآمة» قال تعالى: 

اعا لله باذ وميا © الآية. 

الرابع: أن الله تعالى كلف بها الآمة مع نبيها بي ومن بعده فقال: "ولتك 

يك أن يدعو إل ار وَيَأمُودَ لوف ويهو عن المنگر وأوکيک هم 

نمخرب ل4 الآية. 


سسس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول ۱۷ 


وبعد العشر عرج به إلى السماء!"2, ل e‏ 


)١(‏ فائدة: لما ضاق الأمر بالنبي بيه من أذى قريش وأهل الطائف له» كان من 
تفريج الله له بأن أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم 
عرج به إلى السموات العلى وجاوزها حتى بلغ سدرة المنتهى» ثم عرج به إلى 
مكان قريب من الله تعالى حيث بلغ مستوى يسمع فيه صريف الأقلام 
وجريانها بالمقادير. وكلمه الله تعالى كفاحاً حين فرض عليه الصلوات» وني 
آخر مراجعة النبي بي ربه تبارك وتعالى بشأن التخفيف قال تعالى: «قد 
أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي». 


والإسراء لغة: السير بالشخص ليلا وقيل بمعنى سرى. 

وشرعا: هو إسراء جبريل عليه السلام بنبينا محمد بي ليلا من المسجد ا حرام 
إلى المسجد الآقصى» فقد أسرى بجسد النبي بيا وروحه جميعا على الصحيح 
يقظة لا مناما من المسجد ا حرام إلى المسجد الأقصى على البراق» ثم عرج به 
إلى الساء بالمعراج وفتح له باب الساء الدنياء ثم عرج به من سماء إلى السماء 
التي أعلا منها - كلما مر بسماء لقي فيها نبياً من الأنبياء والمرسلين قبله - 
عليهم السلام -حتى جاوز السموات السبع جميعاً إلى سدرة المنتهى بصحبة 
جبرائيل - عليه السلام > ثم ارتفع حتى بلغ مستوى يسمع فيه صريف 
الأقلام - أي: جريانها بالمقادير = وهناك دنا من الجبار جل جلاله وكلمه 
بلا واسطة» وفرض عليه الصلوات الخمس» وقال سبحانه وتعالى:«قد 
أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي...» الحديث القدسي» ثم نزل كلل 
وأصبح بمكة يحدث عا جرى له. 


1۸ إفادة المسئول عن ثلاثة الاأصول کک 


وكان ما جرى للنبي ئ في تلك الرحلة المباركة الميمونة أمور: 

الأول: أنه 4ي صلى تلك الليلة بالنبيين والمرسلين قبله في بيت المقدس 
ركعتين. 

الثاني: أنه لقي عدداً من أنبياء الله ورسله في السموات فسلم على من لقي 
منهم ودعا له بخير. 

الثالث: أنه ارتفع فوق سدرة المنتهى إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام وهو 
جريانها بالمقادير. 

الرابع: أنه أدخل الجنة فأريها حقا. 

الخامس: أن الله تعالى كلمه كفاحاً وفرض عليه الصلاة مسين صلاة في اليوم 
والليلة» ثم خفضها الله عنه - بعد مراجعة النبي ي لربه في عددها بمشورة 
موسى - عليه السلام - حتى استقرت على خمس في العدد» وجعل ثوابها 
ثواب خمسين فضلاً من الله عز وجل على عباده» لأن الله تعالى قد قال له: «قد 
أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي». 

فالإسراء والمعراج وما فيهما من آيات نبوة النبي ئي ومن المغيبات التي يجب 
ير ل وه فهو كافر كفر جحود» 
قال تعالى: شح لی ازى عدو للا َس المسجد الْكَرَامِ إل الْمَسَجِدٍ 
لخا ازى رکا حولم لري من ينا TT‏ 
مفعال وهي الآلة التي صعد عليها النبي بيا صحبه جبرائيل عليه السلام من 
المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. 


سس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول ۱۱۹ 
وفرضت الصلوات الخمس» وصلى بمكة ثلاث سنين7") 
ونعدها ا ا إل ال و اة وة عل ها A‏ 


)١(‏ فائدة: وقد كان فرض الصلاة أعظم شىء وأكبره أثراً في ظهور أمر النبي 
كد بمكة» بعد أن أرسله الله وبعثه إلى قومه» ولذا فالغالب أنه كان أمره علا 
في ظهور فلم يزل ية متتصرا بعد فرضها؛ وكان قبل فرضها يصلي باجتهاده. 
وربا بالدعاء. 
ففرضت الصلاة في أحرج ظرف مر بالنبي كه ومنذ فرضت وأمر النبي كَل 
وأصحابه ف عزة وظهور؛ وقد خففت فكانت نعم العون للنبي عد 
والمسلمين في دعوتهم وسائر شؤونهم فكانت الصلاة والدعاء مفزعهم عند 
اللا وري من e‏ ولهذا كله قال تعالى: #واستعينوأ بالصَّيرِ 
لصوو ونا ية إلا عل ألو ثم طرأ على الصلاة بعض التغييرات 
من الإتمام والقصرء والجمع وصفات صلاة الخوف . فقالت عائشة-رضي 
لله عنها-: «كانت الصلاة اثنتين اثنتين فأقرت فى السفر وزيدت فى الحضر) . 

)۲( فائدة: شرع الله تعالى الهمجرة لنبيه E‏ لن المشركين آذوه وآذوا أصحابه» 
فلطف الله بهم وأمرهم بال هجرة إلى المدينة» وكان ذلك إيذانا بنصرة المسلمين 
وظهور الك وقيام اول دولة في الإسلام وخزي الكفرة من أهل الكتاب 
والمشركين» وال حجرة على هذا الوجه - من غير مكة - باقية إلى أن يأ الله 
بأمره» فال هجرة مأخوذة من الهجر» وهو نوعان: 

5 ا هجر على وجه التأديب: وهو هجر من يظهر البدع والمنكرات والمقصود 
به زجر المهجور وتأديبه بسبب معصيته وصرف العامة عن مثل حاله فإن 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول سح 


كانت المصلحة في ذلك راجحة كان مشروعاً فقد هجر النبى ئة كعب 
بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه رضي الله عنهم| بسبب تخلفهم عن غزوة 
تبوك من غير عذر شرعي» و إن لم يكن في ال هجر فائدة أو كانت فيه 
مفسدة فإنه لا يجوز الحجر ولذلك لم هجر النبي بي أحداً من أصحابه في 
مكة ولم هجر رؤوس المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول ونظرائه لما في 
هجرهم من المفسدة الراجحة وني مثل هذه ال حالة فالتأليف لبعض الناس 
SS‏ 

5 ال مجر بمعنى : الترك» أي: بمعنى ترك المنكرات» ومنه قوله تعالى: ودا 
را لذن ا 0 سد يسك 
لطن کک دقع بَعَدَ ألزِحكرَئ مع امَو الظَدِتَ )4 وقوله: وید مرل 
يڪم في الْكِنَبٍ اَن لا ميم ءاي نت آلو یکر يجا یتہر وا کا كعدوا 


ع 


لعل له ع د 
0 


ومن الترك هجر البلاد» أي: أرض الكفر والشرك فيهجر المقام بين أظهر 
الكافرين والمنافقين والفاسقين» ومئه قوله تعال: وار هجر وما نجاء من 
النصوص بشأن الهجرة فهو من هذا الباب. 

فائدة: في هجرة النبي 345 

كانت ا هجرة من مكة وغيرها إلى النبي بي في المدينة واجبة قبل فتح مكة من 
أجل أن يكثر المسلم المهاجر سواد المؤمنين» ويقلل سواد الكفار» ومن أجل 


سسس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول ۲۱ 


من بلد الشرك7' إلى بلد الإسلام» وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. 


ألا يفتتن في دينه» وليتفقه وليتعلم؛ ومن تركها مع القدرة فهو ظالم لنفسه 
متوعد با جاء في قوله تعالى: ن الذي توفلهم المكتيكه ظَاليِىَ أَنفْسِيمٌ. ...إلى قوله 
تعالى: اوک موھ جھ ست موا 46 . 
ومن نوى الهجرة ولم يتيسر فأجره على الله» ثم نسخ الوجوب بعد الفتح» 
وصارت البلاد كلها بلاد الإسلام مكة والمدينة وغيرها من الجزيرة» فقال 
النبي يا: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية)» فقوله: (لا هحرة)» أي: 
مك 
ويكون الوجوب في ال هجرة مع القدرة: 
ادا ا ام دال ت ن باد الإسلام. 
؟- وكذا إن خاف على دينه الفتنة. 
۳- أو من بلاد المعاصي إلى بلاد الطاعة. 
:- أو من بلاد تظهر فيها البدعة إلى بلاد تظهر فيها السنة. 
)١(‏ فائدة: 
أ- بلاد الشرك هي التي تظهر فيها شعائر الشرك والكفر ولا تقام فيها 
شعائر الإسلام على وجه عام شامل. 
ب يشترط لحواز السفر إلى بلاد الكفار أو الشرك ثلاثة ة شروط: 
-١‏ أن يكون عند المسلم علم يدفع به الشبهات. 
> أن يكون عنذة دين يمتعه من الزات 


۳- أن توجد حاجة تقتضى السفر. 


Y۲‏ إفادة المسئول عن ثلاثة اللاصول کک 


والدليل على وجوب المجرة قوله تعالى: الد وقَدهه الیگ طالیی اشم 
الوا فيح کن الوأ کا مستضعفین فى لاض کالوا ألم کن ارس الله وسح كاجو 


سس ص ےر وسم 


فيا اوي مَأونهُم ھا وسک م را وقوله تعالى: يباو الد ٤ا‏ منوا إن 
أرضی عة فى داعيو ). 

قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول الآية في المسلمين الذين في مكة لم يباجرواء 
ناداهم الله باسم الإيمان. 

والدليل على ال هجرة من السنة: قوله 44: «لا تنقطع ال هجرة حتى تنقطع التوبة» ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها». 

فلم) استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام» مثل: الزكاة والصوم') 
Ey‏ ا ا ا ا O‏ ا ا E O‏ 


فإذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما فيه من تعريض 
الدين للفتنة. 

)١(‏ فائدة: كان فرض الزكاة والصوم في السنة الثانية من الهجرة. 

(۲) فائدة: الجهاد لغة: هو بذل الجهد والوسع. 
واصطلاحاً: هو بذل الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله تعالى بقتال الكفار طلباً 
أو دفعاً وقتال الخوارج والبغاة ونحوهم من المفسدين في الأرض. 
وكان فرض الجهاد في السنة الثانية أو الثالثة من الحجرة» فقد كان النبي مَل 
قبل الهجرة ممنوعاً من جهاد الكفار بالسيف» مأموراً بالصفح عنهم والصبر 
عليهم ومجاهدتهم بالقرآن لعدم استكمال أمور الجهاد. ومن ذلك أنه لم يكن 


سسس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول ۲۳ 


له ولاية وسلطان» وكان المفسدة باستعاله أكبر وأخطر ولا لله تعالى في ذلك 
من الحكم الكثيرة» ثم بعد الهجرة وتأسيس الدولة التي صار بها للمسلمين 
ولاية وسلطان يتحقق به أمر الجهاد ومقصوده» شرع الله تعالى له جهاد 
الكفار والمشركين بالسيف مع الجهاد بالقرآن. 


وكان ذلك على مراتب: 


0 


أ- 


ERE‏ بالقتال لمن ظلم المسلمين قال تعالى: َون لَِدِينَ 
يقلو انهم يما ون له عل صْرِِر لَقَِكٌ4» أي: إذا بدؤوا 
بالقتال بسبب أنهم ظلموا. 

ثم أمر الله بالجهاد وأوجب قتال الكفار إلا من سالم المسلمين وهادنمم 
كها قال تعالی: و وكسوج أن رهوا 
کک نكم وَس أن بوا کیا وهو سر نکم وا يقم وشم ا 
مو وقال تعالى: اوقتلا في سيل اه لذن يتوت و 


ثم أمر الله تعالى في سورة براءة بنبذ العهد وقتال المشركين كافة وقتال 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى وألحقت بهم السنة المجوس حتى 
يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» كا قال تعالى: #وَقَديِلُوأ 
اليد ا کو رر ا 30 ر رصاح دع E‏ 
ج04 وقال تعالى: ایلوا اریت لا روموت باق وک و ارا 
ولا رمن ما کرم الله ورسولم ولا يسنوت وين ألْحَيّ مِنَ الذي أونوا 
ا[ ڪب حو کی لوا لزي ی رق وشت 4. 


١+‏ إفادة المسئول عن ثلاثة الاأصول تشک 


وقال رسول الله: «أغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله»» ومع هذا التدرج 
في تشريع الجهاد على هذه المراتب فإنه لم تنسخ النصوص الآمرة بالصبر 
والصفح عن الكفار على الصحيح» بل هي محكمة» ولكنه يعمل بها في الحال 
التي تقتضيها في حال ضعف المسلمين وعجزهم عن القتال» أو حين تكون 
مفسدته أرجح من مصلحته لأهل الإسلام, فإن لولاية المسلمين الشرعية أن 
تصالح الكفار والمشركين - ما دام في الصلح مصلحة كاملة أو راجحة 
للمسلمين وني القتال مفسدة كاملة أو راجحة - مؤقً» أي: بمدة محدودة أو 
غير مؤقت أي بمدة مفتوحة. 

ومتى ما صار للمسلمين قوة على جهاد الكفار وغلب على الظن رجحان 
مصلحته نبذ المسلمون عهد الكفار إليهم وقاتلوهم بعد إشعارهم بمدة قبل 
حربهم بإنهاء اتفاقية الصلح» فلم يبح الله تعالى ترك قتال الكفار والمشركين 
من أي ملة ونحلة أبدا وإن هادنوا المسلمين وسالموهم هدنة مطلقة مع إمكان 
جهادهم › قال تعالى: #وَِيلوهُمْ حَىّ لا کک ون وید الین لَه ون آنکہوا 5 


ء سا 2 E‏ م 5 بے ص 11 2 a‏ کے مسار ) 
عدون إلا عل لطَييَ4» وقال تعالى: #وَجَعكلّ حكلمة الک ڪ نرو 


EST 


اسف وَحكَيمَةُ آل ہے اغبا وة عرز کید 4. 

فائدة: في تبليغ النبي ڪي الدين: 

ما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أن النبي كَل ى يمت حتى بلغ كامل ما 
أنزل إليه من ربه»فلم یکتم شيئآ ولم ينس شيئا ما أمره الله بتبليغه من دينه بل 
بلغه قول وبينه فعلاً وحالاء وتقريرآء وإنكارآء وبذلك قامت الحجة 
واتضحت المحجة وزالت المعذرة» واعتقاد كمال تبليغ النبي بيه رسالته الأمة 


س أفادة المسئول عن ثلاثة الاصول o‏ 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك من شرائع الإسلام؛ أخذ على هذا 
عقر تن بعد ذلك تو 1" صلوات الل وسلامه غليه: 
00 


ودينه باق > وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه. ولاشر إلا حذرهامنه NE‏ 


من مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله» وما أجمع عليه المسلمون فلا يتحقق 
إیمان عبد بالرسول ٤‏ حتى يؤمن بكال تبليغه وبيانه لرسالاته قال تعالى: 
4 تاها الرَسُولُ بلع ما ا للك ی ريك د ی ا وه 
يَعَصِمْلك من الاس إِنَّ َه لا دى لموم لْكفرَ4 الآية, وقال تعالى: #وارلا 


0 


یک آل ڪر لمن لئاس مار إل وله يتتكرُوت ل الآية. 

)١(‏ فائدة: دفن ية في بيته حجرة عائشة - رضي الله عنها - لأنه خشي أن يتخذ 
قبره مسجداًء كما روت عائشة - رضي الله عنها- وقالت:«لولا ذلك لأبرز 
قبره)» ولأنه روي عنه يَلَِةِ: "أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون)» وقد مات في 
حجرة عائشة رضي الله عنها فدفن فيها بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - 

(۲) فائدة: من العقائد الصحيحة الضرورية التي دلت عليها نصوص الكتاب 
والسنة وكلام السلف الصالح من الأمة اعتقاد بقاء دين الإسلام بحفظ الله 
له» يتعبد به الناس لله إلى أن يأتي الله بأمره» ولهذا قال رسول الله لله ة: لا 
يسمع بي يبودي ولا نصرائي» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار). وقال عَللهِ: 
«الجهاد ماضي إلى يوم القيامة»)» وقال 6: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره)» ثم في 
آخر الزمان - وبعد ظهور عدد من أشراط الساعة الكبار - يتمثل الشيطان 


١‏ إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول کک 


والخير الذى دها علي ل 


للناس ويزين لهم عبادة الأوثان فيعبدونها» وتقبض كل روح مؤمن ومؤمنة 

حتى لا يقال في الأرض: الله» ويبقى الكفار يتهارجون كتهارج الحمر وعندئذ 

يرفع القرآن وتهدم الكعبة فلا تقوم الساعة إلى على شرار الخلق» كا في 

الحديث الصحيح عن النبي يَدٍ قال: «إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة 

وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد). 

)١1(‏ فائدة: في موقف أهل السنة مع آثار رسول الله كل: 

يرى أهل السنة والجماعة أن آثار رسول الله ية نوعان: 

الأول: ما أثر عنه بيه من أقوال وأفعال وتقريرات وإنكار لما وقع من 

الصحابة مخالفاً هديه وبيان وجه الصواب فيه فهذا النوع من بيانه كك لما نزل 

إليه من ربه وهو من هديه فهذا النوع يجب الأخذ به والتمسك به واتباعه 

عليه الصلاة والسلام فيه وهكذا ما صلى فيه على خير وجه التشريع وكذا ما 

أقرهم عليه ية من التبرك بريقه وشعره وعرقه لإقراره إياهم. 

الثاني: ما أثر عنه بي ما هو من قبيل الحبلة والاتفاق والمصادفة فهذا لا يشرع 

إتباعه فيه بل هو من وسائل الغلو وقد أنكر بعض أعيان الصحابة على من 

١‏ - أن عمر - رضي الله عنه - قطع الشجرة التي بويع تحتها النبي ئي ا علم 
أن الناس يقصدونها وذلك خوفا عليهم من فتنة الغلو فيها. 

١-لما‏ بلغه أن أناساً يقصدون موضعاً صل فيه النبى ية في الطريق أنكر 
عليهم» وقال - في معناه -: «إنم| آهلك من كان قبلكم مثل هذاء كانوا 


سسس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول ۷ 


التوحيد ٠ء‏ وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذرها منه: الشرك وجميع ما 

يكرهه الله و 

بعثه الله إلى الناس كافة» وافترض طاعته' "على جميع الثقلين: الإنس والجن» 
2 و لم 2 202 r‏ اد ا سے 

والدليل قوله تعالى: الوم ا ملت کک یتک ممت لیک نمی ورضیت.. 


يتبعون آثار أنبياءهم. فمن أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد 
فليصلء ومن لا فليمض ولا يقصدها». 

)١(‏ فائدة: التوحيد هو: أصل دين الإسلام, فالإسلام كله خير وخيره عام» 
لكن أعظم أنواعه وأسبابه التوحيد» وهو قصد الله بها شرع من اعتقادات 
القلوب وأعمالها وأقوال الألسن وأعمال الجوارح. 
وخلاف التوحيد وضده الشرك الذي هو قصد غير الله تعالى بشيء من حقه 
لآنه تسوية لغير الله بالله في ما هو من خصائص الله. 

(۳) في امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

(:) فائدة: فإن كال الدين بكمال التشريع وكال التبليغ والبيان وبذلك تمت 
النعمة» ولهذا نزل قوله تعالى: لالوم ا ملت کم دینک الآية فيكئال هذه 
الأمور تمت النعمة وقامت الحجة, وههمذا خاطب النبى کيل صدر هذه الأمة 
بقوله: «أبها الناس إنكم مسؤولون عني فا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد 
بلغت ونصحت وأديت, فرفع سبباته إلى السماء ثم نكتها عليهم» وقال: اللهم 
اشهد عليهم' فالله تعالى لم يتوف نبيه ی حتى كمل به الدین» وأقام به 
الحجة» ولهذا بكى أبو بكر رضى الله عنه عندما نزلت هذه الآية» لأنه بكمال 


۲۸ إفادة المسئول عن ثلاثة الاأصول تشک 


کک آلوسکہ یا4 . 


الدين وبيانه انتهت مهمته بي وأنه قريب الرحيل إلى ربه» فلم يعش 
الرسول بيه بعد نزول هذه الآية إلا 87 يوما» ولم ينزل عليه بعد هذه الآية 
من الأحكام شيء» وإنما هي مواعظء كقوله تعالى: #وَأتَّفو یوما تجَعُورك فيد 


ر رل 


کو ا کا کک ھک 
إلى آله ثم توف کل نفس ما ڪسبت وهم يى ). 


ولهذا لا يجوز أن يتعبد الله بغير شرع الله وعلى خلاف سنة رسول الله كيا 


)١(‏ فائدة: من ثمرات عقيدة ختم النبوة: 


من خصائص النبي بي أنه ختم به النبيون فلا نبي بعده» وإذا ختمت النبوة 

به ية فقد ختمت به الرسالة كذلك» لأن الرسول لا يكون رسولا حتى ينبأ 

أولاً وعلى هذا اعتقاد أهل الحق من هذه الأمة» فعقيدتهم ختم النبوة 
والرسالة به بي وتلك من أصول اعتقادهم. فمن صدق مدعي النبوة بعد 
النبي بيا فقد كفر كفراً أكبر يخرجه من ملة الإسلام يجب قتله لردته إلى أن 

يتوب توبة محققة. 

وهذه العقيدة المباركة ثمرات كثيرة جليلة منها: 

-١‏ استقرار التشريع وكال الدين» فلا يتغير هذا الدين ولا يتبدل» وهذا من 
أعظم النعم على هذه الأمة» وكان ذلك ما غبط به اليهود آهل الإسلام 
فقالوا: (لو أنزلت علينا ايوم أَكمَلَتٌ لم ديك لاتخذنا ذلك عيداً)» 
وفي ذكر كال الدين وختم النبوة وتمام النعمة تنبيه من الله عز وجل على 
شكر هذه النعم» وتقرير ظاهر أنه لا جال للزيادة في هذا الدين أو النقصان 
منه» فمن زاد فيه فقد ابتدع» ومن نقص منه فقد جفا وظلم وهلك. 


سسس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول ۲۹ 


4 


والدليل على موته قوله تعالى: انك ميت وهم م4 2'7, والناس إذا ماتوا.. 


۲- ثقة الأمة ببقاء الدين إلى آخر الدهر وحفظه الله تعالى وعدم نسخه إلى آخر 
الدهرء فلا يتعبد لله تعالى إلا ذه الشريعة با فيها من عقائد وأحكام 
وأخلاق وغير ذلك» والدين الباقى المحفوظ منصور فلا حاف عليه 
RO‏ 
فاو ارال ع کا قان کال وت روا ل د مارک د 
رص وہ + رس ا 

۳- القطع بكذب من ادعى النبوة من هذه الأمة بعد النبي 45 - دون أي نظر 
أو تأمل - وهذا من أعظم مقاصد النبي بي في تقريره اعتقاد ختم النبوة. 

: فائدة: بعد أن بين الشيخ الأصل الثالث أشار إلى مسائل مهمة هي‎ )١1( 

الأولى: وجوب اعتقاد عموم رسالة النبي يلد لقوله تعالى: فل يتأنهًا 
کم کیا الف 11 مالك الات واش لآ إله 
إل هو 0-6 وَيَمِيتٌ فعامئوا أ بال ورسوله ا دسي الى نومت 01 
كسيف 01ب لتكت TT‏ 
رسک إلا رة ليرت ج ولقرك 5 ١كان‏ يبعث النبي إلى قومه 
خاصة» وبعثت بعشت إلى الناس عامة)» وما جاء ف معناها من النصوص. فعل 
عموم المكلفين من الجن والإنس الإيان به وإتباعه ومن لم يؤمن به ويتبعه 
أدخله الله النار. 


د 


الاش إن سول أله 
عل 
1 


تعالى إلى آخر الدهر» فهي باقية لم تنسخ» قال تعالى: إِنَا حن ترلنَا لكر وَإنَ 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول لس 


0 لم لظو | € وقال . وقال عز وجل: وارلا ليك الكتب ب 
بت يديه من الڪ ب وَمهَيْنًا عله فَأَحَحكُم بدا يتنهم يمآ أنزل الله 
هراهم یا جك ين الڪ 2 جعلتا نگم ْرْعَةٌ کک 
TS‏ 
وما فيها من خير فقد جاء به الإسلام» وما فيها من قيود وأغلال سلم منها 
فدين الإسلام باق محفوظ عن التبديل والتغيير والزيادة والنقصان» وهو 
صالح مصلح للناس في كل زمان ومكان» قد علم ذلك من علمه» وجهله 
من جهله. 
الثالثة: وجوب اعتقاد موت النبي 4 فلم يرفع كعيسى بن مريم ولم يتحول 
إلى نور كما تزعم الصوفية» ولم يمت ب44 كا يموت الحبابرة» بل مات على 
فراشه بعد أن خيره الله تعالى بين الدنيا والرفيق الأعلى فاختار به الرفيق 
الأعلى بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق 
جهاده» وترك الأمة على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 
والنصوص على إثبات موته 5 من الكتاب والسنة كثيرة» وهو إجماع 
المسلمين» ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. 
الرابعة: أن الناس كلهم يبعثون فليس البعث خاصا بالنبي بيه وحده. بل 
البعث لجميع الناس بل لجميع الخلق. ومن حكمه العظيمة: 
١‏ - تحقق ما وعد الله به وأخير عنه بواسطة كتبه المنزلة ورسله المبلغون عن الله 
دينه» من أمر البعث والجزاء» قال تعالى : واقس موا باه جَهَدَ اينه آذ 


چ ر و2 


CATES E ES EO TON OE 


a 2 


سسس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول ۱۳۱ 


ل وه 07 تعالى: وله ما 
مت 2م وزی انبر 


با4 


١‏ - تصديق أولي العلم بها جاءت به الرسل على ما دعوا الناس إلى الإيمان به 
قال تعالى: وال ین أو للم والْإِيمنَ نقد ن ف كك أله إل بور 
بست دام اقث وک کم کشر کا تعلو )). 

- تقرير الناس بأعمالهم وجزائهم عليهاء قال تعالى: یلمم ری 
فِهِ ولیعلم لدت كهروًا أب كوا حكَدْيينَ4. وقال تعالى: 2 
عنم لماعم وک على آله سر . وقال تعالى: # لیجری الذي أسمُوأ 
يما يلوأ وزی باحسو سى الآيات. 

٤‏ - تكذيب الكفار المنكرين للبعثء قال تعالى: #ولیعام الذي كفرا أ 
OES‏ 

)١(‏ فائدة: اعلم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق فهم الذين يموتون عند 
قيام الساعة» فينفخ إسرافيل في الصور نفخة الفزع ثم نفخة الصعقء 
والصور: وهو بوق سعة دائرته كا بين السماوات والأرض 

والراجح أنها نفخة واحدة تبداً خفيفة كا في الحديث حتى أن الرجل ليصغي 

لبنأ ويرفع لبناً» أي: يصغى أذناً ويرفع الأخرى ليتأكد من الصوت ومصدره 

لخفائه» ثم يظهر الصوت فيحصل به فزع الناس» ثم يقوى» أي: يرتفع 

الصوت حتى يصعق الخلق. 


5011 لفون 


١‏ إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول تڪ 


ومن كذب بالبعث کف والدليل قوله تعالى: زعم الس © 0" أن أن ا 


ل جوت عار رم ب 


2 رر س ۳ 7 سد 7 م 
قل بی وی( اا م مون نيما ععِلم وَدَلِكَ على اه سير . 


سے 


وقال بعض أهل العلم: إن نفختان نفخة فزع ونفخة صعق وفيها يصعق كل 
من في السياؤاك والأرض إلا من شاء الله ثم ينادي رب العزة والجلال: 
لمن الْمَلكُ الوم # فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه قاتلا : لل الود جد الْتهارِ4, 
ويقول: «أنا الملك أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟). ثم تبعث الخلائق خلقا 
e‏ 
تلك التفخة الأرواح إلى أجسادها فتحل فيها: لادا هُمَ قِيَام يتظره كر 

بخلقة لا تقبل الفناءء كما قال تعالى: ا 
رد ریم يفيلوت ( ]4 »ثم يحشرون إلى رمهم جميعا 

(۱) فائدة: هذا تنبيه من الشيخ على أن الإيان بالبعث ركن من أركان الإيان بالله 
ا 

الالال ومو اونا عفرو للك اال عر وين كني اله كار 
0 قال تعالى: #ومن یکر يله ولیه ودنيه- وَرُسُلوء وَالْْوْوِ الآ فد 


00 ل بيدا ]4 . 


ل 
«* ويشتابئوتلك احق هو I EE‏ وم اش 
بر کا وقال تعالى: #وَقال ET‏ الكاعة 


صدر 2 


CE A‏ لا يَعَرٌبُ عَنَهُ يقال درق فى 


سسس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول ۳۳ 


a : 0 ١ 7‏ ع بم + 
وأرسل الله جنيع الرسل7 مبشرين ومنذرين» والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين 
رم ر و ]2< م 


5 06 1 1 ی كسد سه ميو سس 
وَمَنَذِرِنَ للا یکن للتاس عل آلو حجة بعد الرسل وکن آله عبرا حكيمًا4. 


َلسّموَتِ وَلَا فى الأرض ول أ صَعَرّمِن د للك ولا ا ڪبرإلا فى تب 

ا ل E E‏ سر نه 

مین وقال تعالى: زعم الذِينَ كفروا أن لن يبَعَثوا قل بى وني لتبعثن 
و بورغ »م ر ع تيت رديار رہ صم 

ثم لتنڳؤن بما يلتم ولك على اله يسِيره؛ وضرب له الأمثال وأبدى 
وأعاد في تقريره البعث بالحجج القاطعة والبراهين الساطعةء فقال: 9 كَدَِكَ 
أ كرك مروت 4؛ وغيرها كثير. 

)١(‏ الرسل: جمع رسول» والوصف بالإرسال يشمل النبي والرسولء لأن كلا 
فلي مره من قبل اله رسال إلى فوهيه كا قال تال كروما اتا هن 
ی ع ا ا تب اس ا 2 ر ا ےم ے و ےی ر ل 
قبَلِكَ من رَسُولٍ ولا نبي للا ذا تم ألقى المَيطن ف أمِِْه فینسځ الل ما يلقي 
انين ر مم اله ليد وه علي سكيم ل الآية. وقد سبق 
بيان معنى كل من النبوة والرسالة والفرق بين النبي والرسول ولكن لأهمية 
الموضوع أزيد الأمر -هنا تأكيداً فأقول: 

أ- إن النبي مرسل إلى قوم مؤمنين برسالة سابقة فهو مرسل لتقرير شرع سابق 
في قوم مؤمنين به يثبتهم عليه ويفتيهم في) أشكل عليهم منه ويحكم فيهم 
ويؤمهم فيه ويصحح ما أخطأوا فيه ويرد ما ابتدعوه. 

ب- أما الرسول فهو من أرسل بشرع جديد إلى قوم كفار أو لم تبلغهم رسالة سابقة. 

فائدة: للنبيين والمرسلين عليهم والسلام والسلام وظائف عديدة منها: 
الأولى: الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك الشرك به وبيان تفصيل أحكامه 


وشريعته. 


١‏ إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول تک 


0 ۶ ا ١‏ 
وأوهم نوح عليه السلام» وأخرهم محمد ياء وهو خاتم النبيين' والدلبل عن 
أن أوهم نوح عليه السلام قوله تعالى: اتا اويا لیک کا أَوَحَيْنآ إل بو 
الثانية: البشارة لمن أطاعهم بعظيم الثواب وكريم المآب والنذارة لمن عصاهم 
بشديد العقاب وأليم العذاب. وأيضاً هذه وظيفة أتباع الرسل البشارة 

والنذارة. 


فخلاصة وظيفة الرسل وأتباعهم البشارة والنذارة ونصح الأمة في ذلك 
وسياستها على ذلك» فمن فقه الدعوة الجمع بين الترغيب والترهيب وعدم 
الاقتصار على أحدهما دون الآخر. ولذلك قال أحد السلف رحمهم الله: الفقيه 
كل الفقيه من لم اناس من رحمة الله ولم ج رتهم على معصية الله. 

)١(‏ فائدة: نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله تعالى إلى قوم كافرين» أي: 
بعد ظهور الشرك» وكل نبى أرسل إلى أمة فهو للأنس والجن من تلك الأمة» 
والجمهور على أنه نبي» والصحيح أنه رسول لأنه صاحب شريعة لم يسبقه بها 
رسول قبله لأن في شريعته ما ليس في غيرها من الأحكام الخاصة بشريعته 
كجواز تزوج الأخ بأخته التي ليست شقا له في الحمل» أي:لم يكونا توأما في 
حمل واحد. 
وبين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام عشرة قرون» والقرن الجيل من الناس 
لا المائة سنة» وكان متوسط أعمار ذلك الجيل سبع مائة سنة» وما يرجح أن آدم 
عليه السلام كان رسولا أنه لم يكن بعده رسل قبل نوح عليه السلام» وكان بينه 
وبين نوح أنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مثل: شيث عليه السلام. 


س أفادة المسئول عن ثلاثة اللاصول o‏ 


اي 5 2 ل سرح 4 27 


7 سے م مم E‏ ی سمه |« 2 فا د ا و اين ي ر 

اني من بعروء وأوحينا الك إَهيم وَإِسْمَعِيلَ وَإسحق ويعفوب 
رمح 22 ى ر چو رر یرس ر رر م ےم تر م ا ےہ م م ر 

وا لاسباط وعسی وَأَبُوب و يون وهدرون وسلین وء ایبنا داو د رورا 4 
وكل أمة بعث الله إليها رسول من نوح إلى محمد - عليهم الصلاة والسلام - 
يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت')» والدليل قوله تعالى: 


ار عت 
ری ر مم 
وڪ ص ٍ2 8 یر 76 


2 1 1 ور vy‏ > ر رصح سا ۲ 
وقد بعتا فى ڪل أمَةٍ رسوا مف اعبدوا اه وأحتَ نبوأ لطَدخُوت 74" 
وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان باش . 
قال ابن القيم رهه الله تعالى: (معنی الطاغوت ما جاوزه العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع». 


7 2 ا 0 ر 40 

(۱) كما قال تعالى : ون من أمَّةِ الا خلا فيا نذير». 

(۲) فدلت الآية على أن زبدة الرسالة الإلحية وخلاصة الكتب السماوية الدعوة إلى 
توحيد الله بإخلاص العبادة وترك عبادة ما سواه» ولذلك قال عيسى بن 
مريم عليهما الصلاة والسلام: #إنَّ اه رک وبڪ ايدو هنذا صر 
ميم ل4 . فيجب على جميع | لمكلفين بعد بلوغ الحجة وفهمها عبادة الله 
وحده وترك الشرك به سبحانه الذي هو عبادة غير الله معه أو من دونه. 

(۳) لا يتم الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت» فالتخلية قبل التحلية والكفر 
بالطاغوت جحود عبادة غير الله والبراءة من كل عبادة لغير الله ومن عبد غير 
الله مع تحقيق إخلاص الدين لله تعالى» فلا يكفي أحدهما دون الآخر بل لابد 

(:) والطاغوت: الأصل فيه أنه مجاوزة الحد صيغة مبالغة من الطغيان» ومنه قوله 
تعالى: إِنَا لما طعا المَهُ حملي في ألارية» والمراد هنا مجاوزة الشرع» وهو 


۱۳٦‏ إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول کڪ 


والطواغيت كثيرون. رؤوسهم خی( : إبليس لعنه ا ٤‏ ومن عبد وهو 


الطغيان بتأليه وعبادة غير الله» أو التأله مع الله بادعاء غ 
06 شمن جص ب هه 
الله أو صفة أو فعلء قال تعالى: لياص ی ار وه ليو الذنيا و إن 


رح سح سمه 


4 حت م هى المأوكا». 
(۱) فالطواغيت أجناسء كثيرون يجمعهم أمران: 
أحدهما: ادعاء الإلهية مع الله. 
الثاني: تأليه وعبادة غير الله. 
وأصناف الطواغيت خمسة بينها المؤلف رحمه الله تعالى. 
(۲) لأنه رأس الدعاة إلى الشرك ومن لم يعبد الله عبد الشيطان. 
ا ل ل لا 


ا >< ورو رص و ص PS e‏ 


قال تعالى: #إتڪم و فا دور من دوت آله و حصب جهنم انتم لها 
ورذوت )4. 


وني قول المصنف: (وهو راض) احتراز» لأن من الصالحين من عبد من دون 
الله لكنه غير راضء لأنه عبد بعد موته غلواً فيه وتعظياً له» ولذلك قال 
عيسى عليه السلام: 6ال شلک ما یکو لج أن أو مان لى يحي إن كنت 


رورو سساح ا و ع عر 


فلم هقد علِمتَهٌ ا e‏ 


- ورور 


لحو ڪرشم يم موه 4 8 اللات وب ويغوث ويعوق E‏ و 


سسس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول ۳۷ 


ومن ادعى شيئاً من علم الغیب » ومن حكم بغير ما أنزل الله . 


(١)وإنا‏ كان مدعي علم الغيب طاغوتاً لأنه ادعى مشاركة الله تعالى فيها هو من 
خصائصه وهو علم الغيب» قال تعالى: #أقل لا يعاو من في السَموتٍ وَالْأرْضٍ 

الیب إلا اه وما توا لمان تعوت فوا 4. 

(۲) فائدة: قوله: (ومن حكم بغير ما أنزل الله)» أي: فهو طاغوت قد تجاوز حده 

وتعدى حق ربه» ويدخل في هذا كل ما خالف الشرع المطهر فمن ذلك: 

-١‏ الحكم بأعراف الجاهلية والأوضاع الاجتاعية التي تتضمن تغيير أحكام 
الشرع كتغريم الزاني فدية مالية ونحو ذلك بدلا عن الحد الشرعي. 

؟- القوانين الدولية التي تتضمن مخالفة أحكام الشريعة المطهرة مثل تشريع 
المساواة بين المرأة والرجل حتى في الميراث وحق القوامة. 

۳- عموم الدساتير - النظم والقوانين الدولية - التي تتضمن إباحة ما حرم 
الله أو تحريم ما أحل الله» كتحريم تعدد الزوجات ومنع الطلاق ومساواة 
المرأة بالرجل في كل شيء أو تحليل الزنا والمسكرات. 

4 - جميع الإجراءات الإدارية المخالفة للشريعة التي جاء بها النبي بيه من أي 
جهة صدرت ولأي غاية وضعت فكل هذه الأحكام طاغوتية يجب 
الكفر مها والبراءة منها. 

5- الأنظمة والتعاليم الصوفية والحزبية والدعوية المخالفة للكتاب السنة 
والتي يلزم بها المريد نحو الشيخ أو زائر القبر نحو الميت أو التابع نحو 
الجماعة أو الحزب أو منهاج الدعوة» كشرط الابتداء أو استدامة الانتساب 


۳۸ إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول طح 


ر ل و اکا ی اللو ٠‏ عد ی ارشد 
لی ممن يکر بالطعوت ویو يال فد استمسك بالمروز الوق 
6 واه ی عل وهذا هو معنى لا إله إلا الله. 
إلى شيخ الطريقة أو الطائفة أو منهاج الجاعة أو الجمعية» فإن كل ما 
خالف الشرع فهو موضوع تحت الأقدام هو ومن دعا إليه أو ألزم به» قال 
تعالى: #افحگم الل يون ومن حن ون اللو کا قوم قوي 
الآية» وقال تعالى: للا وَرَيْكَ لا ونوت حى يکو یما سجر 


دار 5 


° 


تهر ثم لا يجدواف هم جا فصت وسلموا سلما . 
وقال كلدم «فمن أمر بمعصية الله تعالى فلا سمع ولا طاعةء إنما الطاعة في 
المعروف». 

)١(‏ فائدة: دين الإسلام هو دين الفطرة فلا يحتاج إلى إكراه باعتناقه ولذلك قال 
تعالى: ل ناه فى الي والمعنى: لا تكرهوا أحداً على الدخول في 
الإسلام فإنه دين القيمة» وذلك لآن دلائل صحته وأحقيته ظاهره» وبراهين 
مصلحته الكاملة والراجحة للناس دنياء وأخرى قطعية بحيث لا يكره أحد 
على الدخول فيه بل أدعوا إليه بأقوالكم وأفعالكم وأحوالكم فإن من تأمله 
ورأى حال أهله المستقيمين عليه من العقلاء تبين له حسنه وعظم نفعه وما في 
ضده من القبح والشر في العاجل والآجلء ولذا قال الله تعالى: #هد يََينَ 
رسد مِنَّ لم4 أي: قد تبين الحق من الباطل بالحجج والبراهين» فمن قبله 
فله المثوبة والأجر ومن لم يقبله فهو معرض متعرض للعقوبة. 


سسس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول ۳۹ 


وي الحديث: «رأس الأمرالإسلام) SS‏ اا ا اقل لس ا 


وبعد ذلك شرع الجهاد فصار الناس أصنافاً: 

أ- أهل الكتاب: عليهم الجزية إن لم يؤمنوا مع أنهم مش ركون إلا أنه تقديراً 
لكتابهم» فتؤخذ الجزية منهم وهم صاغرون» وهكذا المجوس أمر النبي 
كه أن تسن بهم سنة أهل الكتاب في هذا الشأن. 

ب- المشركون من العرب وغيرهم من الأمم: فهؤلاء إن لم يسلموا فإنهم 
ا الم اي ها 


Bc ل‎ 


000( المراد بالإسلام هنا: الإسلام بمعناه الخاص هذه الامة هو الاستسلام لله 
بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله والاستقامة على 
الشريعة التي جاء بها النبي بي فهو الذل والاستسلام لله تعالى والانقياد له 
بالطاعة استجابة لله تعالى ولنبيه محمد ياي والبراءة من الشرك وأهله فجعل 
5 الإخلاص لله بالقصد والطاعة له بالاستقامة على الشرع» والإتباع للنبي 
ية في الكيفية» وهو الاستسلام الظاهري والباطني لله تعالى» وهو رأس 
الآمر فمن أتى به أفلح في الدنيا والآخرة» ومن لم يأت به فلا خلاق له في 
الدنيا والآخرة قال تعالى: #ومن يبتع عير الإسللم ويا فلن قبل مه وهو في 
OEE‏ الآية. 
والمراد بالأمر في قوله: «رأس الأمر» الدين الذي جاء به النبى بيا وهو 
بمنزلة الرأس من الحيوان فكما أنه إذا قطع الرأس من الحيوان انتهت حيا 


E‏ إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول سه 


فلم ينتفع منه في المستقبل وإن استفيد من بدنه بالحاضرء فكذلك الدين إذا 
فقد منه الإسلام» - أي: التوحيد بالإخلاص لله عز وجل - فقد الدين فلم 
ينتفع منه في الآخرة وإن حصل به نوع نفع في الدنياء وذلك لأن العمل لا 
يقبل في الآخرة ولا ينجي صاحبه من العذاب ولا يؤهله للثواب إلا إذا كان 
خالصا لله تعالى في القصدء وموافقاً للشرع في أصله» وصواباً على السنة أي 
الطريقة التي كان عليها النبي بي في كيفيته . 
)١(‏ فائدة: الصلاة ركن الإيمان الظاهر ولهذا قال تعالى: لما يعر مسجد أله 


ت 


الى سر سر سل 


من امس ياه الوم ال خر وام الصَلء َا لر ڪوة وَل شت إلا لله 
مح أُوْلَيِكَ أن كرا من المْهر لث وقال النبي يل: «إذا رأيتم 
الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان»» فهي عمود الديانة وسر الأمانة» 
حيث يجتمع فيها الدعاء والثناء مع كمال الخضوع وجمال الهيئة» وهي شرط 
النظر في العمل» فإن صحت صلح ظاهر العمل ونظر فيه» وإن فسدت رد 
العمل» كا في الصحيح عن النبي يَكِِْ: إن أول ما ينظر من العمل الصلاة..) 
الخ» وني التنزيل قال تعالى: لأسَتَحَوَد عله الشَمِطنُ الهم وم أله وليك 
جرب ليطن آلا نْب لين م اليش © . 

وجعلها الرسول ية عمود الدين تنبيها على عظم شأنها فيه ومكانتها منه 
فإنها إذا كانت بهذه المكانة العظيمة فإنها إذا سقطت سقط الدين إذ هي بمثابة 
عمود الفسطاط وهو الخيمة إذا سقط الفسطاط ل ينتفع منه بظل ولا وقاية من 
ريح أو مطر ونحو ذلك. 


سسس إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول ٤١‏ 


وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)7") 


وهكذا إذا فقدت الصلاة سقط دين تاركها ولم يبق له دين» فإن مجرد ترك 
الصلاة كفر خرج من الملة -ك| هو مذهب جماعة من محققي أهل العلم لجملة 
أدلة - فإن قوله بَكِِ: «وعموده الصلاة» يدل على أن المراد فعل الصلاة» أي: 
أقامتها لا الإقرار اء ك| أن عمود الفسطاط لا قيمة له إلا إذا كان قائماً» فإن 
وجوده ملقى عند الفسطاط لا يفيده قياماً» فهكذا الإقرار بالصلاة فقط لا 
يفيد قيام الدين» ولهذا جاءت النصوص بالأمر بإقامة الصلاة والمحافظة 
عليها والخشوع فيهاء وجعل ذلك آية الصلاح وسبب الفلاح ووسيلة الفوز 
بعظيم الأرباح والله المستعان. 

)١(‏ فائدة: ظهور الجهاد للكفار دليل على قوة الإيان عند المسلمين وإذا خفي دل 
على ضعف الإيوان» والجهاد يكون باللسان ببيان الحق بدليله» وأيضا بالسنان 
إذا دعا الإمام إ إليه لقوله يَلنةِ: «وإذا استنفرتم فانفروا». وقوله كَكِةِ: «والمجاهد 
و جاده قح رجات الا اوداك علي يا GS‏ تر بريه تان 
لوزي جهدوا فيا لدي ا و لن اه لمم لْمَحْسِنِينَ4. والذي لا 
يجاهد بلسانه لا يجاهد بالسنان» فعلى المسلم أولة أن يجاهد نفسه لله تعالى ثم 
يجاهد غبره» والآقرب فالأقرب. 


والجهاد في سبيل الله على وفق الشرع المطهر وهدي سيد البشر ئي أرفع 
خصال الدين لأن فيه بذل النفس والنفيس والمهجة والأقوال والأموال من 
أجل الله تعالى» لإظهار دينه وصيانة حرمات عباده» فيبذل المجاهد النفس 
والنفيس لظهور الدين وجهاد الكفار والمنافقين» فظهور الجهاد على هذا 
الوصف أمارة على صحة الإسلام وقوته في نفوس أهله. ولذا شبهه النبي كلل 
بسنام البعير الذي إذا ظهر من البعير وعظم دل على صحته وقوته. 


١!‏ إفادة المسئول عن ثلاثة الاأصول تشک 


وقد رتب الله تعالى على الجهاد من الثواب العظيم مالم يرتبه على غيره» كقوله 
سبحانه وتعالى: لوَألِي اموا وكَاجَرُوأ ووا في سیل أله وَادِينَ ووأ 
وَنصروَأ وليك هم لومون ھا م مره ورف کرم ل وقال تعالى: یاب 
ایی امنا ل الک ع جکر شيك ن کاب ألم چ ویو باو وسوی دون فى 
سیل اھ انول شیک کلک حر لک ین کم کو لیا فر تک دوبک ویلک 
132 عدو لك التو لمطم 6 وني 
الصحيح عن النبي 5ي «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»). 

لكن الشأن في الجهاد هل يكون على المنهاج النبوي ولغاياته؟! أم يكون جهاداً 
لأهواء وغايات أرضية وعلى غير الطريقة الشرعية المرضية؟! كجهاد الخوارج 
وأهل البغي والروافض والمعتزلة ونحوهم ممن جانب سنن السلف الصالح 
وارتكب في الإسلام العظائم والقبائح. 

فإن من الأمور الضرورية لشرعية الجهاد و تحقيق ثمرته: 

الولاية العامة» أي: الخليفة أو نحوه من المسميات بحيث تكون له الإمامة مع 
القوة. 

أن تكون للمسلمين قدرة عددية ومالية وقوة عسكرية. 

أن تكون المصلحة كاملة أو راجحة» والمفسدة منتفية أو يسيرة. 

وختامآ : اسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الفوائد كا نفع بأصلهاء وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


انتهت والحمد لله رب العالمين 


ى إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 
كشاف الموضوعات والفوائد 


الموضوع 


المقدمة 


فائدة حول قول المؤلف «اعلم» وما فيها من الصفات 


العلم وتعريفه والمراد به شرعاً وأقسامه 
معرفة الله تعالى وما تعرف به إلى عباده 
أدلة التوحيد والدين والرسالة 

المراد بالعمل الصالح 

الدعوة إلى الله تعالى وفضلها 

الصبر وأمميته 

المراد بالحق وما يطلق عليه 

الإيمان الكامل بالله تعالى 

العناية بالدعوة إلى التوحيد 

وجه سورة العصر حجة على الخلق 
وجه وجوب العلم بالمسائل الثلاث 
ما تضمنته المسألة الأول 

ما تضمنته المسألة الثانية 


أقسام الشرك 


١7 


"5 


"5 


شرك الاعتقاد والقول ۲٦‏ 
شرك العمل وأنواعه ۲۷ 
وجوه استحقاق الله تعالى للعبادة وحده ۲۸ 
ما تضمنته المسألة الثالثة 5 
معنى الحنف وال حنيفية ۳١‏ 
عنى العبادة لغةة وشرعاً 3 
عنى التوحيد لغة وشرعاً ۳۲ 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل 4" 
عريف الشرك لغةً وشرعاً وبيان نوعيه ۳ 
الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر + 
أدلة وجوب معرفة الأصول الثلاثة ۴۷ 
أسباب معرفة الله وقوة الإيمان به ۴۹ 
الأمور التي تعرف الله بها إلى خلقه 4 
الأدلة على وجود الله تعالى 4۲ 
الأدلة التي نصبها لك على توحيده 1 
دلالة الآيات التي ساقها المؤلف على معرفة الله 4.5 


عبادة الله تعالى أعظم واجب على المكلفين وأنواع العبادات 5 


۹۹ 


ما تتحقق به عبادة الله تعالى 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاصول 


تفصيل أنواع من العبادة التي أمر الله بها وبيان الإسلام والإيمان 
عنى الدعاء لغقً وشرعاً وأنواعه 

الخوف وأنواعه 

المحبة وأنواعهاء ولوازمها 

أسباب جلب المحبة وزيادتها 

الإنابة والاستغاثة 

الذبح» وأنواعه 

النذر وأنواعه 

براهين بطلان آلحة المشركين المعبودة مع الله 

وجه الاقتصار على ثلاثة أركان الإسلام الأولى في النتصوص 
تعريف الإيمان فة وشرعاً.وأدلته 

الإيوان بالله تعالى وبيانه 

الويهان بالملائكة 

الإيمان بالكتب 

الإيان بالرسل 

الإيمان باليوم الآخر 

الإيان بالقدر 


وجه ارتباط أركان الإيمان ببعضها 


oo 


الفرق بين الإسلام والإيمان» والإحسان 


قاعدة في الإسلام والإيمان إذا اجتمعا وإذا افترقا 


معرفة النبي 44 وما تتحقق به 

معنى شهادة أن محمداً رسول الل. 
شهادة الله تعالى على صدق نبيه محمد کي 
حقوق النبي بي على الآمة. 

معنى اسم النبي ل محمد وأحمد 

بركة العمر النبوي 

شدة الوعيد على الشرك وألوان عقوباته 
من أسباب السلامة من الشرك 

عظم شأن التوحيد والدعوة 

الإسراء وفرضية الصلاة وأثرهما في الدعوة 
حقيقة الإسراء وأموره المباركة 

المجرة معناها وحكمها. 

بلاد الشرك وشرط جواز السفر إليها 
فرض الجهاد ومراتبه 

تبليغ النبي بي الدين 


إفادة المسئول عن ثلاثة الاأصول سس 


۹۳ 


سس إفادة المسئول عن ثلاثة الاأصول 


بقاء دين الإسلام 

موقف آهل السنة مع آثار النبي َكل 
كمال الدين 

الإيمان بالبعث 

الفرق بين النبي والرسول 

وظائف الأنبياء والرسل 

معنى الطاغوت 

ادعاء علم الغيب 

الحكم بغير ما أنزل الله 

أصناف الناس في الجهاد 


خاتمة الرسالة شرح حديث: رأس الأمر الإسلام 


